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 الإهداء
 

وعرضه وكرامته وحقوقه الشعب الجزائري الذي رفض الدنيئة في دينه إلى 
ألوان  ى لكل   الفرنسي جياً بعد جيل، وتصد   حتالوإنسانيته، فقاوم الا

 الظلم بكافة أشكاله وأنواعه وصوره البشعة.
بالجوع  ليوابت   ،إلى الشعب الذي قدم قوافل الشهداء ودفع الثمن غالياً 

تكان للوصول ن لما أصابه في سبيل الله، وما ضع ف  وما اسه  والخوف، فما و  
 إلى حريته وكرامته وحقوقه واستقاله.

وعل م  ،إلى الشعب الذي سط ر ملحمة الجهاد الغالية والكفاح المرير
الشعوب المتعطشة للحرية بأن إرادة الشعوب تنتصر على إرادة الطغاة، 

 تَ  د   و ل ن ت  بْد ياً  اللّ    ل س ن ت   تَ  د   ف  ل نلأن ذلك من سنن الله: }

 (43: )فاطر،الآية{تَ ْو ياً  اللّ    ل س ن ت  
اً ع م اً  ف  لْي  عْم لْ  ر ب  ه   ي  رْج و ل ق اء ك ان   ف م نقال تعالى: }  و لا   ص الِ 

دًا ر ب  ه   ب ع ب اد ة   ي شْر كْ   .(110)الكهف، آية :  {أ ح 
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 المقدمة
 

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات  إن  
لا إله إلا الله  لل فلا هادي له، وأشهد أن  له، ومن يض من يهده الله فلا مضل   أعمالنا،

 وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.
لِمُونَ  وَأنَتُم إِلا   تََوُتُن   وَلاَ  تُ قَاتهِِ  حَق   اللَّ  ات  قُوا   آمَنُوا ال ذِينَ  أيَ ُّهَا يَ  قال تعالى: " " )آل مُّس 

 (.102عمران ، آية : 
هَا وَخَلَقَ  وَاحِدَة   ن  ف س   مِّن خَلَقَكُم ال ذِي رَب كُمُ  ات  قُوا  الن اس   أيَ ُّهَا يَ  وقال تعالى: "  مِن  

هُمَا وَبَث   زَو جَهَا  كَانَ  اللَّ  إِن   وَالَأر حَامَ  بِهِ  تَسَاءلُونَ  ال ذِي اللَّ  وَات  قُوا   وَنِسَاء كَثِيراً رجَِالاً  مِن  

 (.1" )النساء ، آية : رَقِيبًا عَلَي كُم  
لِح  * سَدِيدًا  قَ و لًا  وَقوُلُوا الل َ  ات  قُوا آمَنُوا ال ذِينَ  أيَ ُّهَا يَ وقال تعالى: "  أعَ مَالَكُم   لَكُم   يُص 

   70" )الأحزاب، آية: عَظِيمًا فَ و زاً فاَزَ  فَ قَد   وَرَسُولَهُ  الل َ  يطُِع   وَمَن ذُنوُبَكُم   لَكُم   وَيَ غ فِر  
71.) 

 ا بعد:أم  
ي رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد حتى ترضى 

 ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضى.
والفكر والمفكرين والثقافة والمثقفين، ودراسة  ،علي  بالعيش مع العلم والعلماءلقد من  الله 

التاريخ الإسلامي، وتاريخ الشعوب والعلوم الإسلامية، فصدرت بحمد الله ومنه وتوفيقه 
 عدة موسوعات منها:

   موسوعة السيرة والخلفاء الراشدين والدولة الأموية.
 ة.  موسوعة الِروب الصليبي  

http://albordj.blogspot.com
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 يا.أفريقوسوعة تاريخ شمال   م
 يمان.  موسوعة أركان الإ

   موسوعة الفكر السياسي الإسامي.
  موسوعة التفسير الموضوعي في القرآن الكريم: الوسطية في القرآن الكريم، فقه 

 النصر والتمكين في القرآن الكريم، المعجزة الخالدة.
حتى رأت النور بفضل الله  اسةوداً من الزمن في البحث والدر وأخذت هذه الدراسات عق

 ه وتسديده وتوفيقه.منِّ وَ 
 واليوم نتحدث عن موسوعة جديدة.

   موسوعة كفاح الشعوب.
 الفرنسي.حتلال وهذا الكتاب الأول منها: كفاح الشعب الجزائري ضد الا

 فكان على الشكل التالي:
دين، وأسباب ي بعد سقوط دولة الموحِّ فريقالأندلس والشمال الأ: المبحث الأول 

ومحاكم التفتيش وفتاوى هامة  ،وعن سقوط غرناطة ووصف حي لتسليمها ،سقوطها
بخصوص الذين أكرهوا على التنصير وقواعد محاكم التفتيش في معاملة المسلمين وأهم 

والدولة  ،أسباب سقوط غرناطة والأندلس عموماً، وعن دولة بني مرين والدولة الوطاسية
 وعن الدولة الحفصية ودولة بني عبد الواد. ،السعدية بالمغرب الأقصى

المرسا الكبير، وتنس ووهران احتلال  في الجزائر وعن الإسباني حتلالالا المبحث الثاني:
  لسواحل الساحل الجزائري.الإسباني حتلالعن أسباب الا ،وبجاية ومستغانم

لعثمان الأول  وترجمت :وقيام الدولة العثمانية ،ائرن في الجز العثمانيو  المبحث الثالث:
مؤسس الدولة، وشرحت الدستور الذي سار عليه العثمانيون، وبيّنت أهم السلاطين بعد 

ووضحت سيرة الأخوين عروج وخير الدين بربروسة وأصلهما ودورهما  ،مؤسس الدولة
 عام إلى الدولة العثمانيةالجزائر والبحر الأبيض المتوسط، وانضمام الجزائر في لجهاد با
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وتكلمت عن التحديت التي واجهت خير الدين، وعن سفره  .وأسباب ذلك ،م1519
سطنبول وأثر جهاده على المغرب الأقصى وعن استيلاء شارل الخامس على تونس إإلى 

في تفتيت وحدة الصف وعودة خير الدين إلى الجزائر، وعن حرص الدبلوماسية البرتغالية 
 شارلكانن آغا الطوشي وحملة ، وأشرت لسيرة المجاهد الكبير حسيفريقالأ في الشمال
ووفاة حسن آغا  شارلكانومصير  ،م والنتائج المترتبة عن فشلها1541 عام على الجزائر

الطوشي ووضحت سيرة المجاهد حسن خير الدين بربروسة وآخر أيم والده، وتقويم 
 جهود خير الدين في تثبيت الوجود العثماني في الجزائر.

استفدت كثيراً من كتاب الدخول العثماني إلى الجزائر ودور الأخوة بربروس للدكتور  
 محمد دراج.

يا، أفريقمة من تاريخ الدولة العثمانية بالجزائر وشمال عت في هذه المرحلة المهوتوس  
ووقوفه مع المسلمين  ،صت سياسة صالح رايس وجهوده للعمل على استرداد الأندلسولخّ 

في معركة  ،وعن هزيمة أسطول الدولة العثمانية ،هناك وعن بداية ضعف الدولة العثمانية
 ة العثمانية في البحر المتوسط.وزوال خطر السياد ،وأثر ذلك على أوروبا «ليبانتو»

 لقد كان هذا الانكسار نقطة توقف عصر الازدهار والقوة للدولة العثمانية.
وأصبح  ،فرصة مواتية لإظهار طمع فرنسا نحو المغرب الإسلامي «ليبانتو»وكانت معركة 

 الوجود العثماني بالجزائر في خطر مهدد بالزوال.
 وأهم هذه المراحل: ،بمراحلوقد مر الحكم العثماني في الجزائر 

 م.1587م   1514  عصر الباي: 
 م.1659م   1587  عصر الباشوات: 
 م.1671م   1659  عصر الأغاوات: 
 م.1830م   1671  عصر الدايت: 
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وتحدثت عن التنظيم الإداري والسياسي والقضائي والحياة الاجتماعية في العهد العثماني 
 بالجزائر.

 ،وكان بين يدي هذا المبحث مقدمة مهمة .الفرنسي للجزائرحتلال الا المبحث الرابع:
ية قتصاد، السياسية والعسكرية والاحتلالثم انصب الحديث عن الأسباب الحقيقية للا

زائر واستلام الباي حسين، وعن وعن سقوط مدينة الج ،والدينية والظروف الدولية المواتية
شه، وثقته الخاطئة في وزير المالية، وعدم وجود عدامه لقائد جيإخطاء التي وقع فيها كالأ

 .حتلالوعدم وجود خطة مدروسة لمواجهة الا ،انضباط من رجال أمنه
وتحدثت عن قيام الحكومة الفرنسية بطبع منشور باللغة العربية لكي يتم توزيعه على 

وقد جاء هذا البيان بمثابة خطة  ،الجزائريين وأبناء الأتراك قبل دخول الأراضي الجزائرية
بأن الفرنسيين جاءوا لتخليص  اً م انطباعئهلخلق البلبلة في صفوف الجزائريين وإعطا

وقد أحدث  ،الجزائريين من السيطرة التركية، وبذلك يتضامنون مع فرنسا ولا يتصدرون لها
 في صفوف وجهاء مدينة الجزائر. اً هذا البيان وبيانات أخرى ارتباك

أصوات بعض رجال التجارة والرأسماليين بالدعوة إلى الاستسلام، لأن الجزائر وعلت 
فإنهم سينهبون المدينة  مثلًا، ولو دخل الفرنسيون بالقوة على أثر هجوم ،ضائعة لا محالة

وكان تبريرهم لقبول فكرة تسليم المدينة  ،لويقتلون جميع السكان والنساء والأطفال العزّ 
 ،هو أن أمة شريفة مثل فرنسا لا تنكث بعهودها لمعاهدة "استسلام" إلى الفرنسيين وفقاً 

النظر عن كون زيد أو عمر هو الذي يحكمنا، فإن المهم  غضل بكل عدل وبوأننا سنعامَ 
ومن جهة  .س دينتنام كما ينبغي وفقاً لمبادئ الحكومة الفرنسية وأن لا تََُ كَ هو أن نُح  

نسان ولذلك فإننا لا نخشى شيئاً من أمة أخرى فإن عماد الحضارة هي حقوق الإ
 .1وهذا هو التفكير الذي أدى في نهاية الأمر إلى عدم مقاومة الجيش الفرنسي ،متحضرة

                                                           
 .99التاريخ السياسي للجزائر، ص:  1
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العهود والمواثيق، وداهم المنازل والبيوت وجرّد النساء من الفرنسي نقض حتلال ولكن الا
هبت الأعراض وانتُ مصاغهن وملابسهن الثمينة وكذلك الأطفال، فتم الاعتداء على 

 .ت الدماء، وتم مصادرة الأوقاف والأملاك..الخكَ فِ الأموال، وسُ 
الفرنسي وتطورها مع ظهور  حتلالظهور المقاومة الجزائرية ضد الا المبحث الخامس:

الذي كان يحظى باحترام ووقار وهيبة مميزة وكلمة مسموعة  ،ي الدين الحسنييالشريف مح
ولكن تقدم سن  ،حتلالانتصارات عظيمة ضد الا ون بقيادتهيوحقق الجزائر  . القبائلبين
ي الدين جعله يتأخر في القيادة لصالح ابنه عبد القادر، الذي اشتهر بالشجاعة يمح

وتَت بيعته من قبل قبائل  ،العظيمة لعلم والحزم والصفات الحميدة والخلالوالذكاء وا
 قاً.وف  اراً شعبياً مزائر على السمع والطاعة وكان اختيالج

بعد البيعة الشعبية وامتداد سلطانه حتى شمل  عبد القادر حكم الأمير: المبحث السادس
 ثلاثة أرباع القطر الجزائري.

ع في تنظيم أمور الدولة وتشكيل الكوادر الحكومية، رَ شَ  ،وبعد أن استقام للأمير الأمر
التشريعات المنبثقة من القرآن  :أي ،فعيّن الأكفاء من الرجال، واعتمد الفقه الإسلامي

 وبناء الدولة والجهاد لتحرير الوطن من الغزاة المحتلين. ،الكريم والسنة نظاماً لحكمه
 اهتمستراتيجيته العسكرية و إر وسارع الأمير عبد القادر في تأسيس الجيش النظامي وطو  

ما  ذاوه ،ك الخصمربِ وكان يفاجئ ويُ  ،تقاناً كبيراً إبتطوير حرب العصابات وأصبح يتقنها 
وهو بذلك سبق الأمير عبد الكريم  .لمع رواد هذا النوع من الحربأالأمير أشهر و  جعل

والشيخ عمر المختار بليبيا واستفاد منه الكثير من  ،الخطابي زعيم حرب الريف بالمغرب
 قادة التحرر الذين جاءوا من بعده.

اني ولايت م البلاد إلى ثموقس   ،الأمير بتفعيل وتقوية الحكومة المركزية في دولته اهتمو 
يير ارونها من خلال مجلس شورى وادارات محلية فعّالة ووضع معوجعل عليها خلفاء يدي

في تعيين موظفي الدولة ومناصبهم من ذوي الكفاءات والقدرات والملكات الإدارية 
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صة للمؤسسة القضائية لتسهم في رفع الظلم وإقامة العدل، والقيادية، وأعطى رعاية خا
وأسس مجلس شورى للدولة مكون من أحد عشر عضواً، وكان كثير الاستشارة 

 والاستماع لأصحاب الخبرة والمعرفة والتجارب العملية في الشأن العام.
كة التجارة وشجعت حر  ،والموارد المالية وترشيد المصروفات قتصادت دولة الأمير بالااهتمو 

نجاح إساهم في  ،دبلوماسي متميز ونشط وكان لدولة الأمير جهاز ،والخارجيةالداخلية 
 .«التافنة»ومعاهدة  «ديمشال»مفاوضات عدة منها معاهدة 

ام دولة الأمير بجهاز المخابرات ونشر الثقافة من خلال المدارس والمساجد اهتموبيّنت 
تها اعلى الصناعة الحربية واحتياج والتفقه، وتركيزها يع على العلم والتعلموالزواي والتشج

استجلبت من الخارج خبراء وأهل ، كما حتلاللاهميتها في حركة الجهاد ضد الانظراً 
 تخصص في ميادين الصناعة وعلم المعادن.

العدو للمعاهدة، فقد توالت  اروبيّنت معارك الأمير التي خاضها ضد العدو واضطر 
الضربات المتتالية على الحاميات الفرنسية في المدن الساحلية الكبرى من كل حدب 

وكيف استفاد منها في تطوير وتقوية مؤسسات الدولة الناشئة وفتح مجال  ،وصوب
وعمل الأمير على بسط  ،للعلاقات الخارجية مع الدول، فقد اعترف به سلطان مراكش

 رار الأمن والسلام في المناطق الخاضعة لسلطانه.نفوذه وإق
ووضحت عبقرية الأمير وقيادته الفذة في الحرب والسلم ومحاربته للشعوذة والدجل بين 

الموجه لاختراق دولة الأمير  الخطير العمل الاستخباراتي الفرنسي عندوقفت تالناس، و 
م الأمير بالعمل على ااهتمووضحت في هذا الكتاب  .في إضعاف حركة الجهاد أثرهو 

تنظيم دولته بسائر أنواع الضبط التشريعي والإداري، وكان يضطر إلى إنزال العقاب 
شاكل التي لموأراد أن يحيط علماء المغرب ببعض ا .بالقبائل العاصية المتعاونة مع العدو

 ئلة موجهة إلىبرئاسة عبد الله سقاط تحمل أس ةجابة، فأرسل بعثتواجهه وطلب منهم الإ
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طالباً منهم الإجابة عليها وقد أجاب عليها شيخ الإسلام  ،ىعلماء المغرب الأقص
 .وليستال

د الأمير من هذه الاستشارات القانونية من علماء المغرب إبراء ذمته أمام الله كان قص
وتقوية موقفه أمام الناس الذين سيشعرون  ،وتجنبه من أن يعاقب خارج أحكام الشريعة

 .1عليهم ما أمر الله به بشهادة علماء متعمقين في الشريعة وأصول الدين بأن الأمير يطبق
وحرص الأمير على إطالة أمد  «التافنة»الفرنسي لمعاهدة  حتلالوتحدثت عن نقض الا

ولكن القتال اندلع من جديد وكيف وجه الأمير نداءه للشعب وأوامره إلى  .الهدنة
من الزحف على معسكرات العدو وحصونه وتكبد  ،وبدأت مرحلة جديدة .خلفائه

ص بسيسكا توري معاناة الفرنسيين هذه فقال: إن فقد لخ   ،الفرنسيون خسائر رهيبة
بردود  «بوجو»نهاك في وقت الحرب، ولقد قام الجنرال يا هي الخراب في السلم والإأفريق

لمثمرة وعاقب كل أفعال عنيفة فدمر الأريف والقرى وحرق المحاصيل وقطع الأشجار ا
قبيلة وقعت تحت سلطانه ساهمت في دعم الأمير عبد القادر وجرّدها من أراضيها وكانت 
خطته مبنية على إبادة الشعب، فقد قتل من أبناء الشعب الجزائري عشرات الألوف 

 رجالًا ونساء وأطفالاً وشيوخاً.
لفرنسيين رالات اتزويد الجن - بلا انقطاع - واضطرت فرنسا للنفير العام وواصلت

وكانت  .مدادات والمؤن والعتاد والرجال والسلاح والذخائروجيوشهم في الجزائر بالإ
 88000م وكان عدد القوات 1841/ 2/ 22وصلت يوم إحدى هذه الدفعات 

وكان رد الأمير عبد القادر رسالة إلى الجنرال  ،علاوة على ما هو موجود بالجزائر .جندي
موا أنني بعونه تعالى وقوته لا أخشى كثرتكم ولا أعتبر قوتكم، علاجاء فيها:  «بوجو»

ره الله لعلمي أنكم لا تضرونني بشيء، إلا أن يضرني الله به، ولا يلحقني منكم إلا ما قد  
 علي.

                                                           
 المصدر السابق. 1
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وكانت خطط الأمير عبد القادر متنوعة  ،وقد استمرت المعارك مع الجيوش الفرنسية
وهران ومتيجة على الرغم من كثرة و في معارك أيلة  «بيجو»وهزم الجنرال  ،ومتجددة

 جنوده وحداثة الأسلحة.
إنها في المكان الرحب الواسع في حرارة  ،وكانت قوة الأمير تكمن في استحالة العثور عليه

في مكان ندرة المياه، إنها أيضاً في حياة الترحال التي خطها كأسلوب  ،يا المحرقةأفريقشمس 
 لمحاربة فرنسا.

عجابهم بالأمير مثل إوأظهروا  ،ة العسكريون بعبقريته الفذةلقد اعترف خصومه القاد
 .«شاغارنيه»و «لامورسيير»، و«بوجو»المارشال 

وأصبحت  .عن الأمير عبد القادر: خصم صنديد نخشى بطشه «بوجو»لقد قال الجنرال 
جديدة  خطة لحتلاووضع قادة الا ،الإمدادات تتوالى من فرنسا على قواتها بالجزائر

 للزحف الشامل، اعتمدت على تدمير المدن ومطاردة القبائل وارتكاب المجازر.
وفي تلك الفترة الحرجة من تاريخ شعب الجزائر ابتكر الأمير عبد القادر مدينة الخيام 

 .إلى ذلك سبيلاً  استطاعالمتنقلة لتجنيب المدن الدمار، ما 
مع القادة العسكريين والعلماء والأطباء في المناطق التي وكان الأمير يقوم بزيراته الميدانية 

يقدم لهم  ،وكان يتواصل مع جنوده وضباطه في الجبهات والثغور ،سلطتهتحت زالت  لا
العون المعنوي والمادي ويرسل إليهم الرسائل والقصائد التي تحثهم على الجهاد والكفاح 

 والنضال.
الفرنسي في إحدى غيبات  حتلالقبل قوات الالة للهجوم من وتعرضت المدينة المتنقِّ 

 أن يرد رداً سريعاً على القوات التي هاجمت وأعاد بناء المدينة. استطاعالأمير و 
عملت فرنسا على تشديد الخناق على الأمير ودولته ومارست ضغوطاً سياسية وعسكرية 

اف إلى طلب في نهاية المط ،واضطر الأمير ،على سلطان المغرب لكي ينحاز ضد الأمير
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أو الشام ولكن فرنسا نقضت العهد  إسطنبولالأمان للهجرة إلى دير المسلمين في 
 وغدرت وسجنت الأمير.

ثم استقراره  إسطنبولوقد تحدثت عن الأيم التي قضاها في سجون فرنسا ثم مغادرتها إلى 
لأخير، ثم انتقاله إلى دمشق حيث مقر إقامته ا ،في مدينة بورصة بالدولة العثمانية

 وتكلمت عن تفرغه للعبادة والعلم والتدريس ومخالطة العلماء وعن جهوده الاجتماعية.
تهامه بوحدة الوجود وتأثره بفكر بن اوناقشت الاتهامات التي وجهت إلى الأمير مثل: 

عربي ونسبة كتاب المواقف إليه، واثبت بالدليل والبرهان بطلان الكثير مما نسب إليه 
 دة وحدة الوجود والانتساب إلى المحافل الماسونية.وبراءته من عقي

لقد تعرض الأمير عبد القادر لحملات تشويه مركزة ومنظمة واختلقوا له الأكاذيب 
ات وزعموا أنه سلم نفسه لفرنسا واستسلم في نهاية المطاف، ونسبوا إليه رسائل ومعاهد

روا عليه ثم اختلقوا قصة انتسابه للجمعية الماسونية وزو   ،سخيفة ومخزية وزعموا أنها بخطه
رسائل بهذا الخصوص، وكل ذلك كي يسقط اعتباره عند الناس كرجل مخلص لأمته، 
وحتى لا يكون قدوة للأجيال المتعاقبة في نضاله وكفاحه وجهاده وروحه الثائرة ضد الظلم 

ثم جهود الباحثين  ،هنِّ له ومَ أن يخرج الحق للناس بفضإلا ولكن الله أبى  ،والجور
 المخلصين.

امه بالقرآن والسنة اهتمإن الأمير عبد القادر اشتهر بين الناس بنزعته الإسلامية، و 
والتصوف السني الرشيد على نهج الشيخ عبد القادر الجيلاني الذي أثنى عليه علماء 

 السلف من أمثال ابن تيمية وابن القيم وغيرهم كثير.
مير عبد القادر بالجامع الأموي صحيح البخاري وموطأ الإمام مالك ورسالة س الأوقد در  

وكل هذه الكتب تحالف  ،أبي زيد القيرواني وأشاد بمبحث العقائد الذي في مقدمة الرسالة
 تَاماً العقائد الموجودة في كتاب "المواقف" المنسوب إليه بالباطل والبهتان والافتراء.
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زائري لم يعتقد يوماً من الأيم لا بوحدة الوجود ولا الحلول ولا إن الأمير عبد القادر الج
اشتهر بالتقوى والخوف من الله عز  ،الاتحاد، بل كانت عقيدته سنية صافية من البدع

 ،مالكي المذهب ،وجل والإيمان به وباليوم الآخر وحفظ القرآن في سن مبكرة من حياته
وما نسب إلى الأمير من الرموز  ،ومجتمعه ودولتهمتقيد بشرع الله في حياته الخاصة وأسرته 

ن بطلانها اكشفها وبي  تم  ووحدة الوجود والعقائد الفاسدة ما هي إلا أباطيل واتهامات 
 بالعلم الرصين والحجج الدامغة والأدلة القاطعة في هذا الكتاب.

  عنه في أبيات شعرية قال فيها:فالأمير عبد القادر منهجه في الحياة عبّر 

 عليك بشرع الله فالزم حدوده  
 حيثما سار سر وحيثما وقف قف

 ومن شعره العذب الجميل قوله:
 الحمد لله الذي قد خصني  
 بصفات كل الناس لا النسناس      

      الجود والعلم النفيس وإنني
 نا الصبور لدى اشتداد الباسلأ      
 وتحدثني شكراً لنعمة خالقي  
 جميع الناس إذ كان في ضمني        
فهناك غير الأمير عبد القادر من  ،أمر مهم ويحدث كثيراً في ما يتعلق بتشابه الأسماء ثمةّو 

العلماء والأسماء المتطابقة مع اسمه وكتبوا كتباً وألفوا في مواضيع التصوف واختلط الحابل 
 وناقشت في هذا الكتاب ،وقد بينت ذلك في هذا الكتاب ،بالنابل على بعض الناس

اتهام الأمير بأنه تعاطف مع الماسونية ثم انتسب إلى  محافلهم وتتبعت جذور هذه  أيضاً 
 التهمة وبينت زيفها وبطلانها.
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إن الحقيقة التاريخية التي وصلت إليها من خلال الدراسة العميقة والبحث الجاد وتتبع 
 السجون وفي المنافي بسنة في الجزائر وفي الحج وفي بشهر وسنةً  اً الأمير يوم بيوم وشهر  ةسير 

وفي مجالسه العلمية والحربية والسياسية تبين لنا أن الأمير لم يكن يوماً ماسونياً  ،وفي المهجر
ولا خادماً لفرنسا، والمبادرة التي قام بها الأمير في الدفاع عن المسيحيين في الشام كانت 

 ه.خالصة لوجه الله الكريم، ولم تكن لدنيا يصيبها أو وسام يبتغي
لقد حاول تشرشل صاحب كتاب "حياة عبد القادر" ومن سار على طريقته من أمثال 
جرجي زيدان وغيرهم ربط الأمير عبد القادر بالمحافل الماسونية ولكنهم عجزوا عن تقديم 

إن حياة الأمير صفحة مفتوحة للباحثين  .الدليل مما يبطل هذا الخبر المزعوم من أساسه
واتهامات أعدائه الباطلة تتساقط أمام الحقائق الراسخة  ،رةناصعة البياض نقية طاه

وتتلاشى مع الحجج الدامغة، وتذهب جفاء لأنها زبد، وسيرته العطرة تبقى خالدة في 
 معانيها وقيمها ومبادئها لأنها تنفع الناس.

د عوا انتساب الأمير عبد القادر إلى هذه الجمعية لم يقدموا أي دليل مادي اإن كل الذين 
من يعتذر خشية الإطالة عن عدم تقديم  همدعائهم، ومناأو مستند وثائقي يثبت صحة 

الأدلة أو الوثائق، ويكتفي بإبراز صورة الأمير عبد القادر المعروفة وهو يرتدي الأوسمة التي 
ه ح الفروسية الأحمر الذي أهداه إليلعالم، وعلى صدره وشا وصلته من ملوك ورؤساء ا

ملك إيطاليا فكتور  عمانوئيل مع الوسام الذي جاءه بمناسبة إنقاذ أرواح خمسة عشر 
ألف مسيحي في الفتنة المشهورة في الشام، وهذا من دون أي تعليق سوى عدم الرغبة في 

نه لو توافرت الوثيقة مهما كانت لما الإطالة، والحقيقة أن هذه الحجة هي أيضاً باطلة لأ
 أحجموا عن ذكرها.

والحقيقة أنه لا يوجد أي مستند سوى أقوال تدخل في القيل والقال نقلًا عن مصدر 
ستعمارية مكشوفة، فكثير من ابريطاني بقصد الدعاية للمحافل الماسونية وخدمة غايت 

م عليها حكوماتهم لأغراض المستشرقين كانوا يقدمون خدمات قيِّمة لبلادهم تشجعه
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فكهم واختلاقهم ن عن الحقيقة أن نرى إو زعج الباحثولكن مما ي ،استعمارية غير خافية
بناء شعوبنا وكأنهم ظفروا بصيد ثمين، ولم يكلفوا أوقد تناقلتها أقلام كت اب ومؤرخين من 

وبحثاً بدون  أنفسهم عناء البحث والتمحيص والتدقيق، فذكروا ما ذكروه نقلًا، لا تحقيقاً 
 ية.لمعلمية ومستندات حقيقية وبراهين عأن يقدموا وثائق 

تهام الأمير عبد القادر بالانتساب إلى الماسونية تتهاوى أمام البحث العلمي ولا اإن 
وجود لها في حقائق التاريخ، وإنما تدخل ضمن الحرب الاستخباراتية في تشويه رموز 

 الله إلا أن تظهر الحقيقة بأنوارها لتزيل ظلام النضال والكفاح في هذه الأمة، ويأبى
 البهتان والأكاذيب.

قاربه أوتحدثت في هذا الكتاب عن الأمير الإنسان وعلاقته بأمه وزوجته وأولاده و 
وأصحابه وأصدقائه وأبناء شعبه، وعن مواهبه الأدبية والشعرية ونشرتها حسب المواقف 

 والمناسبات.
ونقل رفات الأمير بعد تحرير  ،مه الأخيرة ومرضه ووفاته ودفنهودو نت في هذا الكتاب أي

ن حطت الطائرة إي مهيب، وما م إلى بلاده في احتفال شعبي ورسم1966الجزائر عام 
بجثمان الأمير في مطار العاصمة وأطل جثمانه الملفوف بالعلم الجزائري حتى امتدت 

علت  مله، وفي تلك اللحظاتأيدي رئيس الجمهورية "هواري بومدين" والوزراء لتح
صوات عشرات الألوف من الجزائريين والجزائريت "الله أكبر" تشق عنان السماء، وكانت أ

 ترافق الهتافات زغاريد النساء، وكانت دموع الفرح تَلأ مآقي الجميع وتسيل مدراراً.
وقد نظم الشاعر الكبير محمد الأخضر السائحي قصيدة عصماء بمناسبة هذا الحدث 

 التاريخي الكبير  حي ا بها دمشق الفيحاء، جاء فيها:
 ي دمشق الفيحاء ألف تحية  
 قد عرفناك في الندى أمُوية      
 تِها لبلاديأي بُشرى حَمل    
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 برفُات الأمير أي هدية      
 وخاطب في قصيدته الجيش الجزائري فقال:

 من عُلاها استمد  جيش بلادي  
 المناي ذلك العزم يوم خاض      
 هي ليست كما سمعتم رفُاتاً   
 مقد ساً وعطاي بل ترُاثاً        

 ح الأمير:وقال مخاطباً رو 
 يلذهب الغاصبون لا دوميش  
 ليان، ولا صليل السلاحر لادو و       
 دىمات بيجو وألف بيجو وأو   
 كل جيش رمته هُوجُ الريح      
 أنت في كل ثائر كنت تحيا  
 محنكاً في الكفاح عبقريًّ        

الله عز وجل أعلى ذكر الأمير في تاريخ البشرية المعاصر وأصبح من رموز النضال  إن  
ثار  ال شعوبهم الحرية والكرامة، لقد أوأحرار العالم  الذين ناضلوا وكافحوا وجاهدوا لتن

بية، كما و الأور كفاحه البطولي ضد فرنسا الغازية إعجاباً كبيراً في كافة أنحاء العالم والدول 
في ست سِّ م أُ 1846كان له صدى كبير حتى في الولايت المتحدة الأمريكية، ففي سنة 

ثلاثة رواد أمريكيين يسمون جون تومسون،  " من طرفiowaمدينة صغيرة بولاية إيوا "
 .«القادر على شرف الأمير»س وتشنز سايج أطلق عليها اسم وتيموثي ديفي

الوزن الكبير لمكانة الأمير العالمية هم الذين اندهشوا لتعدي إن الذين كانوا يتجاهلون 
في زمن كادت به  ،سيرته المحيطات والبحار والفيافي والصحاري والقفار والقارات
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وحكوماتها تتابع بإعجاب ملحمة الأمير  أوروباالاتصالات أن تنعدم، فقد كانت شعوب 
 اضة وقيمه الإنسانية.وقتاله البطولي وعبقريته التنظيمية ووطنيته الفي

ء ما حدث في الجزائر من ثورات بعد رحيل الأمير عبد ىوفي هذا الكتاب يجد القار 
القادر عن وطنه، كثورة الزعاطشة وبو بغلة ولال ة فاطمة والشريف محمد بن عبد الله 

، بور قلة وثورة الصبايحية وقبيلة النمامشة، وثورة الصادق بالحاج ومحمد بوخنتاش الباركتي
وثورة أولاد سيدي الشيخ وثورة بوشوشة وثورة المقراني والشيخ الحداد وبو مزراق، وثورة 

 واحة العمري وانتفاضة الأوراس وثورة أبو عمامة.

وتغير طبيعة الحكم  ،وذكرت طبيعة الحكم العسكري بالجزائر وسياسة نابليون الثالث بها
ة الحكم المدني في العصر الجمهوري على بعد هزيمة الإمبراطور وأسره لدى الألمان، وسيطر 

الجزائر بواسطة المستوطنين الفرنسيين وسياستهم القمعية والدموية والإجرامية وتشريعهم 
 لقانون الأنديجينا الجائر، واستغلال الفرنسيين لإمكانات الجزائر.

في هذا الكتاب جهود المبشرين بالنصرانية في الجزائر وتعاونهم مع المستعمر،  لتُ وسج  
سلام والمسلمين وعمله على تنصير كة التبشير وتعصبه ضد الإودور لافيجري في دعم حر 

ووسائله وبرامجه ومنظماته التي ساهمت في دعم مشروعاته  ،يا والقارة السمراءأفريقشمال 
سها سُ حت فلسفة التبشير لدى الكاردينال لافيجري وأُ يا، ووضأفريقفي الجزائر و 

 ومنطلقاتها وأهدافها.

الفرنسي من محاولات لتزوير تاريخ الجزائر،  حتلالء الكريم ما قام به الاىوكشفت للقار 
من دعم دراسات تخدم مخططات المستعمرين ومنها ما يتعلق بتاريخ  أيضاً  وما قام به

ئق وصوروا الفتوحات الإسلامية على أنها فرضت على وعملوا على قلب الحقا ،ياأفريق
الأمازيغ الإسلام بالإكراه والسيف، وقد حاولت مراكز الأبحاث والدراسات التابعة 

 يا بالحضارة الغربية التي عادت بالوجود الفرنسيأفريقللفرنسيين أن تربط ماضي شمال 
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لامي، مؤكدة بأن ية بالمغرب الإسالمدينة اللاتين امتداد رابالجزائر. وكان القصد منها إظه
 هذه البلاد طبعت منذ العهد الروماني بالطابع المسيحي.

الفرنسيون بالكتابة التاريخية بتوجه يخدم نفوذهم، ويؤكد شرعية  اهتمومن هذا المنطلق 
وادعوا حتمية إرجاع الجزائريين إلى حظيرة الدين المسيحي باعتباره دين  ،البلاد احتلال

 نهم في الجزائر.الأغلبية م
وساهم فيها العسكريون ورجال  ،حتلالولهذا الغرض تعددت هذه الكتابات بعد الا

الدين والرحالة وبعض الكتاب، وكلهم أشادوا بالغزو، خصوصاً أنصار الكنيسة الذين  
 يا لاتينية والجزائر فرنسية مسيحية.أفريقكان شعارهم 

الطائلة على دراسات وبحوث هدفها تزوير فقت الأموال ن  ذلت جهوداً ضخمة وأُ لقد بُ 
التاريخ ومحو الكيان الجزائري بهويته وتاريخه وحضارته للوصول إلى السيطرة الكاملة، إلا 
أن تَسك أبناء الشعب الجزائري في بلاد القبائل والمدن والأريف والجبال والسهول 

 ه في حياة الناس.بالإسلام وتعاليم القرآن أربك مخططاتهم وجعلها غثاء لا أثر ل

ئرية بدينهم اوإن الإنسان ليرى من خلال دراسته وبحثه العميق اعتزاز الجزائري والجز 
وصدق الزعيم عبد الحميد بن باديس  ،وقرآنهم وسنة نبيهم وتاريخهم وحضارتهم وهويتهم

 عندما قال:

 
 شعب الجزائر مسلم  
 وإلى العروبة ينتسب       
 صلهمن قال حاد عن أ  
 أو قد مات فقد كذب       
 أو رام إدماجاً له  
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 رام المحال من الطلب       
 ءُ أنت رجاؤناىي نش  
 وبك الصباح قد اقترب       
 خذ للحياة سلاحها  
 وخض الخطوب ولا تهب       
 فإذا هلكت فصيحتي  
 تحيا الجزائر والعرب       

ه البعثات بكل أنواع المقاومة لقد فشلت مساعي المبشرين وقاوم الجزائريون نشاط هذ
 المشروعة، وانتصرت إرادتهم على إرادة المحتلين وثقافتهم على ثقافة الغزاة الظالمين.

لقد تعاون وتناصر المبشرون والمستشرقون والاستعمار على محو الهوية والثقافة الجزائرية، 
رت عقيدة الشعب ولكنهم جميعاً هُزموا في معركة الأفكار والعقائد والثقافة، وانتص

الجزائري وثقافته، وكانت دافعة لأبناء الجزائر في معركة الحرية والثقافة والكرامة والحقوق 
 جيلاً بعد جيل.

على مناهج المستعمرين واستخدمت فرنسا كل الوسائل لإذابته  افقد كان الشعب عصي  
ئريين رسالة إلى في الحضارة الغربية، ولكنها فشلت فشلًا ذريعاً. لقد كتب أحد الجزا

الحاكم العام ذات يوم وهو يعبر عن حقيقة الشخصية الوطنية الجزائرية فقال له: إننا 
 نفضل أن نحرق نحن وأطفالنا على أن نصير فرنسيين.

وهذا الكتاب يؤرخ لتاريخ الجزائر إلى ما قبل الحرب العالمية الأولى، ويليه الجزء الثاني بإذن 
 م.1962الحرب العالمية الأولى إلى ثورة نوفمبر الله تعالى تتمة له من 

مع بداية الحرب العالمية الأولى دخلت الجزائر في مرحلة جديدة من تاريخها الحديث، 
وبدأت الحركات السياسية والمنظمات الشبابية والأحزاب المتنوعة والحراك الشعبي والدعوة 

بد الحميد بن باديس تشق طريقها الإصلاحية بقيادة جمعية العلماء وعلى رأسهم الزعيم ع
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ونضال  في وسط الظلام الدامس والظلم المنتشر في البلاد لتمهيد الطريق لوعي شعبي
مرير، وكفاح شاق وجهاد أسطوري وتضحيات بالأرواح والأنفس والأموال، توجت بثورة 

سوق عارمة نادرة في تاريخ البشرية بقيادة جبهة التحرير الوطني الجزائري، وهذا ما ن
 :الكتاب القادمبإذن الله تعالى في تفاصيله 

 الفرنسي" حتال"كفاح الشعب الجزائري ضد الا
 .م1962من الِرب العالمية الأولى إلى ثورة نوفمبر للحقبة 

إبريل  17 ،ه 1436خرة جمادى الآ 28لكتاب يوم الجمعة هذا وقد انتهيت من هذا ا
م الساعة الخامسة بعد صلاة العصر بالدوحة، والفضل لله من قبل ومن بعد، 2015

وأسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل هذا العمل قبولًا حسناً وأن يكرمنا برفقة النبيين 
 والصدِّيقين والشهداء والصالحين.

تَحِ  مَا قال تعالى: "  مِن لَهُ  مُر سِلَ  فَلَا  يُم سِك   وَمَا لَهاَ ممُ سِكَ  فَلَا  ر حم َة   مِن للِن اسِ  الل ُ  يَ ف 

كِيمُ  ال عَزيِزُ  هُوَ  بَ ع دِهِ   (.2" )فاطر ، آية : الحَ 
 

ولا يسعني في نهاية هذا الكتاب إلا أن أقف بقلب خاشع منيب أمام خالقي العظيم 
ليه في كل وإلهي الكريم، معترفاً بفضله وكرمه وجوده متبرئًا من حولي وقوتي، ملتجئاً إ

حركاتي وسكناتي وحياتي ومماتي، فالله خالقي هو المتفضل وربي الكريم هو المعين وإلهي 
د مني العقل، ولغابت العظيم هو الموفق، فلو تخلى عني ووكلني إلى عقلي ونفسي، لتبل  

الذاكرة، وليبست الأصابع، ولجفت العواطف ولتحجرت المشاعر ولعجز القلم عن 
 البيان.

يرضيك واصرفه عن قلبي لا صرني بما يرضيك، واشرح صدري، وجنِّبني اللهم ما اللهم ب
وتفكيري، وأسألك باسمائك الحسنة وصفاتك العلا أن تثيبني وإخواني الذين أعانوني على 
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نتشار بين الناس، ونرجو من  اإتَام هذا الجهد الذي لولا أنت ثم هم ما كان له وجود ولا 
تاب ألا ينسى العبد الفقير إلى عفو ربه ومغفرته ورحمته كل مسلم يطلع على هذا الك

 ورضوانه من دعائه.

كُرَ  أَن   أوَ زعِ نِي  رَبِّ    قال تعالى: " تَ  ال تِي  نعِ مَتَكَ  أَش   أعَ مَلَ  وَأَن   وَالِدَي   وَعَلَى عَلَي   أنَ  عَم 

تَِكَ  وَأدَ خِل نِي  تَ ر ضَاهُ  صَالِحاً  (.19" )النمل ، آية : الص الحِِينَ  عِبَادِكَ  في  بِرَحم 

 لنََا اغ فِر   رَب  نَا يَ قُولُونَ  بَ ع دِهِم   مِن جَاؤُوا وَال ذِينَ ختتم هذه المقدمة بقول الله تعالى: "أو 
وَاننَِا خ  يماَنِ  سَبَ قُوناَ  ال ذِينَ  وَلإِِ  رَؤُوف   إِن كَ  رَب  نَا آمَنُوا للِّ ذِينَ  غِلا   قُ لُوبنَِا في  تَج عَل   وَلَا  بِالإ ِ

 (.10" )الحشر ، آية : ر حِيم  

 ومغفرته  الفقير إلى عفو ربه
 ورحمته ورضوانه

 علي محمد محمد الص ا ب   
غفر الله له ولوالديه ولجميع 

 المسلمين
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م مرت بلاد الأندلس بمرحلة طويلة 1269ه /668عام بعد سقوط دولة الموحدين في 
ه ، 897في عام  الإسبان امتدت قرنين، ثم بعد ذلك سقط آخر معاقلها في يد النصارى

دين، وهذه المرحلة من لغرناطة بعد سقوط الموح تهم القويةمويظهر جهاد بني الأحمر وزعا
قلب أو ألقى السمع وهو  تاريخ الأندلس الإسلامي غنية بالعبر والعظات لمن كان له

بتعاد الم وكذلك الآثار المترتبة عن الاشهيد، وتظهر سنن الله في سقوط الدول واضحة المع
 عن منهج الله تعالى.

نقسم إلى دول، لا تجاوز الواحدة منها في اي بعد سقوط الموحدين ففريقأما الشمال الأ
تسمت تلك الفترة او  ،قبيلةولا تجاوز في أحيان أخرى إطار ال ،أحيان إطار المدينة

الهجمات  شتدت النزاعات الداخلية وتتابعتاالتاريخية بالتداخل والتعقيد والغموض، و 
ومرت المنطقة بعملية  .تجعل الحليم حيران من كثرتها وتشابهها فتنالخارجية وظهرت 

مخاض طويلة، لأن دولة الموحدين نفسها مرت بمرحلة سقوط طويلة، وخرج من ذلك 
يا، ودولة بني زين في المغرب أفريقض الطويل دول من أهمها: دولة بني حفص في المخا

 1الأوسط، دولة بني مرين ثم بني وطاس في المغرب الأقصى
 

 

                                                           
 .423تاريخ دولتي المرابطين والموحدين للصلابي، ص:  1

  المبحث الأولالمبحث الأول 

ديندينح  ح  ي بعد سقوط دولة المو  ي بعد سقوط دولة المو  فريقفريقالأندلس والشمال الأالأندلس والشمال الأ
 

http://albordj.blogspot.com
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  : أسباب سقوط دولة الموحدين: أسباب سقوط دولة الموحدينأولاً أولاً 
  

 ذكر المؤرخون أسباب وعوامل سقوط دولة الموحدين ومن أهمها:
عتدائهم على الأموال وسبيهم للنساء بدون اوسفكهم للدماء و    ظلمهم الفظيع للمرابطين

وجه حق ، لقد تعامل الموحدون مع المرابطين على نحو ظالم مستخدمين كل وسائل 
ستحلوا دمائهم وأموالهم وسبوا نسائهم، فأفنوا االعنف مع خصومهم، ولذلك كفروهم، و 

واهية أو أن ليس لها ما يبررها، فمضت  كبيرة من المغاربة، ولأسباب تبدو أحياناً   اً أعداد
 والغالب أن الظالم حسب سنة الله في الظلم والظالمين، فيهم سنة الله في الظلم والظالمين،

يعاقب في الدنيا على ظلمه للغير، ومن العادة أن المظلوم يدعو عادة على ظالمه لينتقم 
ن دعوة المظلوم إوحيث  ،في صدره من غيظ على ظالمه الله منه في الدنيا ليشفي ما

تق او ) ول الله إلى اليمن:لمعاذ بن جبل حين بعثه رس صلى الله عليه وسلم مستجابة لقوله
 ( .دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب

وإن مآلهم إلى  ،في الدنياومن سنته تعالى في الظلم والظالمين أنهم لا يفلحون ولا يفوزون 
 .1دودالخسران والهلاك كما أن الأمة الظالمة لها أجل مح

ل في موته بعد أن يقضي المدة المقدرة له جِّ عم في الدولة كالمرض في الإنسان يإن الظل
نتهاء هذه المدة يحين أجل موته، فكذلك الظلم في الأمة والدولة يعجل وهو مريض، وبا

ضمحلالها خلال مدة او  هاآثار مدمرة تؤدي إلى هلاكيها من بما يحدثه ف في هلاكها
ره الله لها بموجب سنته العامة التي معينة يعلمها الله هي الأجل المقدر لها، أي الذي قد  

يكون فيها من عوامل البقاء كالعدل، أو من عوامل  وضعها لأجل الأمم بناء على ما
 .2مدة محددة يعلمها الله الهلاك كالظلم التي يظهر أثرها وهو هلاكها بعد مضي

                                                           
 .119المغرب في تاريخ الأندلس والمغرب، د. عبادة كحيلة، ص:  1

 .121الإلهية، د. عبد الكريم زيدان، ص: السنن  2
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تَأ خِرُونَ  لاَ  أَجَلُهُم   جَاء فإَِذَا أَجَل   أمُ ة   وَلِكُلِّ قال تعالى: " دِمُونَ  وَلاَ  سَاعَةً  يَس  تَ ق  " يَس 
 (.34)الأعراف، آية : 

 (.34" )الأعراف، آية : أَجَل   أمُ ة   وَلِكُلِّ  "قال الألوسي في تفسيره لهذه الآية: 
 .1ستئصالهم: وقت معين مضروب لاأي ،لكل أمة من الأمم الهالكة أجل :أي

لنا، أي أننا نعلم يقيناً  ئاً مؤكداً ولكن وقت حلوله مجهولاً ولكن هلاك الأمم وإن كان شي
أن الأمة الظالمة تهلك حتماً بسبب ظلمها حسب سنة الله تعالى في الظلم والظالمين ، 

ضبط، فلا يمكن لأحد أن يحدد بالأيم ولا بالسنين، هلاكها بالوقت ولكننا لا نعرف 
 .2وهو محدد عند الله تعالى

 عَلَي كَ  نَ قُصُّهُ  ال قُرَى أنَبَاء مِن   ذَلِكَ ردة في هلاك الأمم الظالمة، قال تعالى:"إن سنة الله مط  
هَا نَاهُم   وَمَا *وَحَصِيد   قَآئمِ   مِن   هُم   أغَ نَت   فَمَا أنَفُسَهُم   ظلََمُوا   وَلَ كِن ظلََم   ال تِي  آلِهتَُ هُمُ  عَن  

عُونَ  ء   مِن اللِّ  دُونِ  مِن يدَ  رُ  جَاء لِّم ا شَي  رَ  زاَدُوهُم   وَمَا رَبِّكَ  أمَ  ذُ  وكََذَلِكَ *  تَ ت بِيب غَي    أَخ 

ذَهُ  إِن   ظاَلِمَة   وَهِيَ  ال قُرَى أَخَذَ  إِذَا رَبِّكَ   ( 102   100" ) هود، آية : شَدِيد   ألَيِم   أَخ 
والناس أنفسهم  ،إن الدولة الكافرة قد تكون عادلة بمعنى أن حكامها لا يظلمون الناس

لا يتظالمون فيما بينهم، فهذه الدولة مع كفرها تبقى، إذ ليس من سنته تعالى إهلاك 
مها للرعية وتظالم الناس فيما انضم إلى كفرها ظلم حكاالدولة بكفرها فقط، ولكن إذا 

 3بينهم
لِكَ  رَبُّكَ  كَانَ  وَمَاال تعالى:"ق لُهَا بِظلُ م   ال قُرَى ليُِ ه   (117" ) هود ، آية : مُص لِحُونَ  وَأهَ 

                                                           
 (.112/  8تفسير الألوسي ) 1

 .121السنن الإلهية في الأمم، ص:  2

 .122المصدر نفسه، ص:  3
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قال الإمام الرازي في تفسيره: إن المراد من الظلم في هذه الآية: الشرك، والمعنى أن الله 
المعاملات فيما تعالى لا يهلك أمل القرى بمجرد كونهم مشركين، إذا كانوا مصلحين في 

 .1على الصلاح وعدم الفساد بينهم يعامل بعضهم بعضاً 
لُهَا" ،بشرك وكفر :" أيبِظلُ م  وفي تفسير القرطبي قوله تعالى:"  ( 17هود: )" مُص لِحُونَ  وَأَه 

فيما بينهم في تعاطي الحقوق: ومعنى الآية: إن الله تعالى لم يكن ليهلكهم بالكفر  :أي
كما أهلك قوم شعيب ببخس المكيال والميزان وقوم لوط   ،وحده حتى ينضاف إليه الفساد

 .2باللواط
إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا يقيم الظالمة وإن كانت مسلمة، ويقال: 

تدوم مع العدل والكفر، ولا تدوم مع الظلم والإسلام، وذلك أن العدل نظام كل الدنيا 
أي في  - شيء فإذا أقيم أمر الدنيا بالعدل قامت، وإن لم يكن لصاحبها من خلاق

  وإن لم تقم بالعدل لم تقم وإن كان لصاحبها من الإيمان ما يجزى به في  - الآخرة
 . 3الآخرة

بن تومرت اإن دولة الموحدين قامت على أساس دموي في إرساء دعائمها ولذلك أسرف 
وسار خليفته عبد المؤمن على منواله  ،في سفك الدماء وهتك الأعراض ومصادرة الأموال

وكذلك كثير من زعماء الموحدين، فجرت فيهم سنة الله التي لا تتبدل ولا تتغير ولا 
 جعل بأسهم فيما بينهم حتى أفضى أمر الدولة إلى الزوال.نتقم من الظالمين و اتجامل، ف

وهم من بقاي المرابطين: حيث قامت هذه الثورة على أسس فكرية    ثورة بني غانية1
وعقدية ناهضت الأصول العقدية والأسس الفكرية التي قامت عليها دولة الموحدين 

وولاءها للخلافة العباسية  هاءنتمااوأعلنت لتزمت بأصول منهج أهل السنة والجماعة، او 
                                                           

 ( . 76/  18تفسير الرازي )  1

 (. 114/  9تفسير القرطبي ) 2

 40رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لإبن تيمية، ص:  3
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 ،السنية، ورفعت شعاراتها وحاربت بكل ما تَلك نفوذ الموحدين وظلمهم الوخيم
ستمرت لمدة خمسة عقود متتالية كانت تلك الحروب الطاحنة من الأسباب المباشرة في او 

 ضعف دولة الموحدين ومن ثم سقوطها.
يا أفريقوبني هلال التي سكنت  حيث إن قبائل بني سليم   ثورات الأعراب المتتالية2

الف مع حوالمغرب الأوسط وبعد ذلك المغرب الأقصى لا تنظر إلا لمصالحها، فأحيانًا تت
ضد الموحدين، وأحيانًا تخضع لدولة الموحدين، ثم دخلت  يبني غانية ومع قراقوش التقو 

رات في الصراع الداخلي بين أعداء الموحدين، فكانت من الأسباب التي فجرت الثو 
لقد قدم الأعراب البدو إلى  .الداخلية والتي ساهمت في الإفساد ودمار دولة الموحدين

ه  620  ومنذ وفاة المستنصر سنة ،ه584المغرب الأقصى أيم المنصور الموحدي عام 
ويعملون بدورهم على عزل وتولية الدولة ويرهقونها بطلباتهم  شؤونأصبحوا يتدخلون في 

وبنو جابر: ولهؤلاء دور هام في و معقل، نبء الأعراب ومن هؤلابعض ملوك الموحدين، 
حتكاك بمصاهرتهم للبربر، وبالا ريب قسم من سكان المغرب على سواحل الأطلسي،تع

 .1بهم
ومن أشهر هذه الثورات: ثورة محمد بن مردنيش   ثورات الأندلس ضد الموحدين، 3

يبال ابن مردنيش الذي لم يتم القضاء عليها إلا بعد ربع قرن من تحالفه مع النصارى ولم 
أن يتحالف مع النصارى من أجل القضاء على نفوذ الموحدين في الأندلس، ولقد كلفت 

ة رجالهم، وثورة ابن ارك خير ل الكثيرة وقتل في تلك المعهذه الثورة دولة الموحدين الأموا
 .هود، وعامل بالنسبة الذي التجأ إلى ملك ليون

تتهم، عندما أهانهم الوزير ابن عن نصرة الموحدين لأول فرصة وا وتقاعس الأندلسيون
 2جامع خلال معركة العقاب

                                                           
 .413بطين والموحدين للصلابي، ص: تاريخ دولتي المرا 1

 .83دراسات في تاريخ المغرب الإسلامي، عز الدين عمر، ص:  2
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 ثابتاً لتولي الخلافة يستطيعوا أن يضعوا نظاماً  ولم   النزاع على الخافة بين الموحدين4
 عندهم:

صر أصبح من المعتاد ى الدولة ومصيرها، فمنذ وفاة المستنكان لهذا النزاع آثار وخيمة عل
ر كل منهم أن يستنجد بعناصر من لى رأس الدولة أكثر من خليفة، فاضطأن يكون ع

قبائل، الموحدين والعرب المهاجرين وأصحاب المصالح من حكام الولايت المستبدين، بل 
نصارى فوجدت مراكز القوى في النزاع فرصة سانحة لبسط نفوذها وتولية وبأعدائهم من ال

ضمحلالها وزوالها، اقطت هيبة الخلافة مما ساعد على فس من تشاء وعزل من تريد،
ختبار الخليفة وما أعقبها من نزاع على السلطة على كيان استطيع أن نحدد آثار طريقة ون

لية حكام وقت واحد والاستعانة بالنصارى، وتو  ر: تعدد الخلفاء فيالدولة في ثلاثة مظاه
 .1ضعاف

بن ابعد وفاة يوسف المستنصر خالف عليه بعد شهرين   ولما تولى الخلافة عبد الواحد 
أخيه العادل بن المنصور بمرسية، وحسم الأمر بخلع عبد الواحد ثم قتله والإجماع على 

م 1226ه  / 623قرطبة في ليه على ادل، وبعد قليل خرج على العادل واخلافة الع
بن المنصور، ال العادل بايع الموحدون المأمون بمقتو  ،السيد أبو محمد عبد الله العباسي

وظل كل منهما مدعياً للأمر،  خشي الأشياخ قوة شخصيته بايعوا يحيى بن الناصر،فلما 
عوام يقرب من الأربعة أ طول خلافة المأمون وما هعاملًا على إحراز النصر على منافس

ه  / 629م، وفي عام 1227   1226( ه 633ه  /624من خلافة الرشيد )شوال 
دعى بالأمر السيد أبو موسى بن المنصور اظهر إلى جانبهم خليفة ثالث لما م 1231

ولاريب في أن  ،بن هود في الأندلسابسبتة وتسمى بالمؤيد، فلما حصره المأمون فر إلى 
ستبد ابي، و نتشرت الفتن، وقلت المجاالإدارة و هذا النزاع أفقد الخلافة هيبتها، فأهملت ا

  2ندلعت نار الحروب الضاربة بين بني عبد المؤمناتهم عندما بولايالولاة 
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الفات مع الموحدين، من البيت الحاكم في تح دخل زعماء مراء وتَالفاهمم،الأصراع    5
محمد عبد الله البياسي  يق كل فريق النصر على خصومه فأبوأجل تحق النصارى من

ستنصر ملك ايستعين بالنصارى، والمأمون لما نكث أهل مراكش بيعته وهو بالأندلس 
شترط عليه عشرة حصون يختارها وأن يبني كنيسة للروم بمراكش مقابل عدد اقشتالة الذي 

أراضي الدولة  بعض نعالموحدين إلى التنازل هكذا دفع الصراع أمراء و من الفرسان الروم، 
 في سبيل تحقيق مصالحهم الخاصة.

الموحدين جعل المتنفذين من أشياخ الموحدين    إن النزاع بين أمراء البيت الحاكم في دولة
ختيار الحكام منذ وفاة المستنصر، ولما  اأو الإداريين أو القواد العسكريين يتدخلون في 

قرت في بني عبد المؤمن فقد عمدوا لتولية حكام ضعفاء صغار ستاكانت الخلافة قد 
 .1السن أو مقعدي الشيوخ أو باحثين عن ملذاتهم

ر طريق مجموعات متعددة للسيطرة والتسلط على مقدرات الدولة إن ضعف الخلفاء يس  
، وكان لأشياخ الموحدين أثر بالغ في ذلك من دون سائر والتحكم في سياستها وتوجيهها

 .2موعات الأخرى إدراية أم قبلية أم عسكريةالمج
هؤلاء الأشياخ بالأمور فرفعوا للخلافة من شاءوا وخلعوا من   استبدومنذ وفاة الناصر 

 .3كرهوا، وقتلوا من أرادوا، وصار أمرهم كالأتراك مع بني العباس
إن أشياخ الموحدين الذين إحتلوا المراكز الأساسية في الدولة أصبحت لهم مكاسب لن 
يتخلوا عنها، فكانوا دائماً يبسطون نفوذهم لكي لا يفلت ذمام الحكم من أيديهم ولهذا 

 .4وا، ولما كانت مصالحهم متقاربة فقد أغرقوا الدولة في فتن وثورات لم تهدأاستبد

                                                           
 .85دراسات في تاريخ المغرب الإسلامي، ص:   1

 .86المصدر السابق، ص:  2

 .87 المصدر نفسه، ص: 3

 .89المصدر نفسه، ص:  4



28 

 

بين أبناء عبد المؤمن وظهور الخلفاء  استحكمالنزاع الذي إن هذا الخلاف الشديد و 
ونشوب الفتن فيها، جعل ولاة الأقاليم الضعفاء وتحكم أشياخ الموحدين في العاصمة، 

نفصل بعضهم نهائياً عن مراكش، لقد رافق الضعف السياسي ايستبدون بولايتهم، و 
 ظهر في تحكم الولاة والوزراء. يار المتمثل في الخلفاء وأشياخ الموحدين والولاة ضعف إد

زدهار الدولة تَتاز بدقة الجهاز الإداري، وحسن القد كانت الإدارة الموحدية في عصر 
 ،وكان عمل الوزراء والولاة هو التنفيذ والتبليغ ،ضبطه، ومتابعة الخلفاء وإشرافهم بأنفسهم

 .1اد والتهاون نكب بلا رحمةستبدومن ظهرت منه بوادر الا
 الذي أصاب دولة الموحدين، وتغير أهداف الجيش الموحدي:نهيار العسكري   الا6

بالغاً في التنظيم  لاشك أن النزاع السياسي وضعف الهيكل الإداري للدولة تركا أثراً 
وى رفيع من التعبئة العسكري للدولة، ولقد كانت قوات الموحدين العسكرية على مست

نتصارات هائلة على خصومهم، وحفظوا اقوا ستعداد المادي، ولذلك حق  المعنوية والا
دولتهم من الطامعين في إسقاطها، إلا أن جيش الموحدين في زمن السلطان الناصر فقد 

 قدرته على الضبط والربط وعلى وضع الخطط الحربية وضعاً صحيحاً وتنفيذاً أكيداً.

 جيشزم فيها وظهر ذلك العجز القيادي والقدرة القتالية في معركة العقاب التي إنه
بعد تلك الكسرة العنيفة في موقعة العقاب  عن وتأثرت معنويتهم القتالية ولم يستطيالموحد

نتصارات بل تابع جيش الموحدين مسيرته الهابطة، الى تحقيق عأن يغدو جيشاً قادراً 
 نحلاله وتفككه في الهزائم المتكررة أمام النصارى في الأندلس وأمام بني مرين فيافتكرس 

 .2المغرب الأقصى

 ننحلال الجيش، ضعف مبادئ الموحدين في نفوس الجند الذيالقد ساهم في ضعف و 
 .د الغنائم وجمعها لا القتال في سبيل المعتقد والمبدأ والفكرةالأوحأصبح همهم 

                                                           
 .92،  91المصدر السابق، ص:  1

 .415تاريخ دولتي المرابطين والموحدين، ص:  2



29 

 

ستعمال الجيش، فبدلًا من ردع الثوار المحاربين وجهاد اولقد تبدل هدف القادة في 
ستعلاء وفرض النفوذ لحساب ة للايتخاذ الجيش أداة سياساالأعداء الكافرين تحو ل  إلى 

نضمام للجيش من المرتزقة من لحساب غيرهم ولذلك فتحت أبواب الاأشخاصهم أو 
 .عرب وعجم

لهم  هم   إذ لا ،لى أهدافه ونظامهلقد كان إدخال العربان في الجيش الموحدي كافة ع
وجد هؤلاء العربان سوقاً رائجة وتجارة رابحة،  .سوى السلب والتسلط من مراكز القوة

متوخين ففي كل فتنة تنشب وكل حرب تندلع كان لهم دور بارز يشايعون هذا أو ذاك 
ساعة  من المال فينهزمون حفنةعون عن بيع قائدهم مقابل مصلحتهم المادية، ولا يتور 

 .1الصدام الحاسمة
كهم نهما االموحدين المتأخرون و  ءالذي وقع فيه خلفانغماس في الشهوات ف والات   ال7

هر الحكام الأول فقد فقدت الدولة س ،الدولة والحكم شؤونفي ملذاتهم غير مهتمين ب
ر، فالناصر منذ هزيمة غُ أو صَ  ل  وتدقيقهم في أمور الحكم، وإشرافهم على كل أمر جَ 

وافاه حينه، ويوسف المستنصر لم يخرج من نهمك في الملذات حتى احتجب و االعقاب 
نتجاع البقر والخيل في ريضته وتوفي من طعنة حضرته طوال أيم خلافته، وكان مولعاً با

وكذلك  2الًا للدعة والمسالمة، ومولعاً بالسماع ليلًا ونهاراً يبقرة شرود، والمرتضى كان م
 المقربون منهم.

ولا وهكذا أصبح هؤلاء المترفون لايهتمون إلا بملاذ الدنيا وشهواتها وجمع المال لذلك، 
غالهم نشالأن  ،ولاينهون عنهايهمهم ما يكون في الناس من منكرات فهي لا تقلقهم 

لذات فقط ولو كان ذلك على حساب الآخرة ونعيمها، قال امهم بما يجلب لهم الماهتمو 
لُوا   قَ ب لِكُم   مِن ال قُرُونِ  مِنَ  كَانَ   فَ لَو لاَ  عالى:"ت هَو نَ  بقَِي ة   أوُ   قلَِيلاً  إِلا   الَأر ضِ  في  ال فَسَادِ  عَنِ  يَ ن  

نَا ممِّ ن   هُم   أَنَجي    (.116: " )هود، آيةمُج رمِِينَ  وكََانوُا   فِيهِ  أتُ رفُِوا   مَا ظلََمُوا   ال ذِينَ  وَات  بَعَ  مِن  
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 ."مُج رمِِينَ  وكََانوُا   فِيهِ  أتُ رفُِوا   مَا ظلََمُوا   ال ذِينَ  وَات  بَعَ  وقوله تعالى:"
، أي لم يهتموا بما هو ركن عظيم من أركان عن المنكرات أراد بالذين ظلموا: تاركي النهي

نغماس في ف والاوا بالتنعم والتر اهتمين وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإنما دال
 .1ءي لها وطلب أسباب العيش الهنىإلى الزعامة، والحفاظ عليها والسعالشهوات والتطلع 

لهلاك تعالى با الله بتعدوا عن شرعاين الذين أبطرتهم النعمة و وقد مضت سنة الله في المترف
نَا وكََم   والعذاب قال تعالى:" *  آخَريِنَ  قَ و مًا ع دَهَاب َ  وَأنَشَأ ناَ  ظاَلِمَةً  كَانَت   قَ ر يةَ   مِن قَصَم 

هَا هُم إِذَا بَأ سَنَا أَحَسُّوا لَم اف َ  ن    فِيهِ  أتُ رفِ  تُم   مَا إِلَى  وَار جِعُوا تَ ر كُضُوا لَا *  يَ ر كُضُونَ  مِّ

ألَُونَ  لَعَل كُم   وَمَسَاكِنِكُم    (.12   11" )الأنبياء ، آية : تُس 
لِكَ  أَن أرََد ناَ  وَإِذَا قال تعالى:" ،مترفيهانة الله تعالى جعل هلاك الأمة بفسق ومن سُ   ن ُّه 

رَفِيهَا أمََر ناَ  قَ ر يةًَ  هَا فَحَق   فِيهَا فَ فَسَقُوا   مُت   مِيراً فَدَم ر نَاهَا ال قَو لُ  عَلَي   " ) الإسراء ، آية : تَد 
16.) 

اريها وجب   هايممتنعّ  :أي ،هاوقت هلاكها أمرنا بالطاعة مترفي وإذا دنا وجاء في تفسيرها:
عليها القول فأهلكناها. وإنما خص الله تعالى المترفين بالذكر  وملوكها ففسقوا فيها فحق  

مع توجه الأمر بالطاعة إلى الجميع، لأنهم أئمة الفسق ورؤساء الضلال، وما وقع من 
  2تباعهم وإغوائهم، فكان توجه الأمر إليهم آكدسواهم إنما وقع با

والمغرب والأندلس فنتيجة لضعف السلطة المركزية، يا أفريقفي    تقلص أراضي الدولة8
ت، فخرجت الأندلس عن طاعة انفصلغتنمت المراكز البعيدة الفرصة و اوتناحر عناصرها 

نفسه حتى سقطت قلص نفوذ الموحدين بالمغرب الأقصى يا وتأفريقتبعتها الموحدين و 
الأراضي زداد ضغط الممالك المسيحية على انحلال ففي فترة الا .هم في يد المرينيينعاصمت

غرب، وظهر في شرق شتالة من الشمال والبرتغال من الوق أرغون من الشرق :الأندلسية
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م في مرسية وحكم تحت 1228ه  / 625الأندلس أبو عبد الله محمد بن هود في رجب 
ل الأندلس طاعة بن هود على معظم الأندلس وخلع أهاشعار العباسيين وسيطر 

ستأصلوهم إلا من ستره الله منهم وأخفاه اوقتلوهم في كل بلد منها وأجلوهم و )وحدين: الم
 1(في ذلك الوقت عنهم

م زين بن مردنيش، 1229ه  / 626 سنة ودخلت الأندلس في دور طوائف ثالث فقام
بن هود اونازع  ،بأرجونة م ثار محمد بن يوسف بن الأحمر1233ه  / 630وفي سنة 

  .2م إلا وسيطر على غرب الأندلس1239ه  / 636الأندلس فما جاء عام على زعامة 

زالت هيبة الموحدين من نفوس الأندلسيين وتحولوا شطر تونس حيث القوة الموحدية 
عدا  بتلعوها مااضطرت الأندلس لمجابهة النصارى منفردة فاالجديدة بقيادة الحفصيين و 

دلس واحدة تلو الأخرى، فسقطت ، وسقطت حواضر الأنةدولة بني نصر في غرناط
ه  / 644ومرسية م، 1239ه  / 636في عام  ةنسيوبل ،م1236ه  / 633قرطبة عام 

م وكان هذا السقوط المريع مدة قصيرة جداً. 1248 ه  /646وإشبيلية  ،م1246
وقد ساعد على قيام دولة الحفصيين بها بعدها  ،م1230 ه /627وانفصلت أفريقيا سنة 

ستقرار دن يتشوقون للاعن العاصمة، ثم إن الصراع والثورات والفتن جعلت أهل الم
وفضلًا في الدعوة وبناء الدولة وبخاصة أن لهم سابقة  ،ه مع الحفصيينو دوالأمن فوج

ية وأزال رسومها، فجاء وواتتهم الفرصة لما تنكر المأمون للدعوة المهد ،الموحدية بالمغرب
ل بها، و اتبع ستقافصي إلى تونس وسيطر عليها، و أبو زكري بن أبي محمد عبد الواحد الح

 3نظم الموحدين وكتب للجهات بطلب البيعات
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يا وبدأت أحوال الخلفاء في المغرب أفريقت فيه الأندلس و انفصلوفي الوقت نفسه 
 .1تضطرب والولايت تستقل

ستقل او  ،بنو عبد الواد في تلمسان انفصلمرين على بوادي المغرب، و فسيطرت قبائل بني 
 .2نقسامات ساهمت في إضعاف الدولة الموحديةفهذه الا ،لحفصيون في تونس وطرابلسا

في نفوس الموحدين، بل هناك من زعماء الموحدين من أعلن    فتور مبادئ ابن تومرت9
 البراءة منها:

العقائد ومرتكزه على المهدية الهادفة للتجديد وهي سر كانت فكرة الموحدين قائمة على 
لوا من خلاله إلى الدولة، والذين توصّ  ،حيوية التنظيم الدقيق في أجهزة حزب الموحدين

يصف لنا  .رت تنظيم الحزب فالجيش ثم الإدارةفأنتج هذا الإيمان طاعة عمياء يسّ 
امدة لابن تومرت تكثر وفتنتهم ولم تزل طاعة المص}المراكشي نوعية تلك الطاعة فيقول: 

لو أمر أحدهم بقتل أبيه أو أخيه م له يتأكد إلى أن بلغوا في ذلك به تشتد وتعظيمه
 .3{لبادر إلى ذلك من غير إبطاء

ولم يكن لهم من هدف في بداية أمرهم سوى تحقيق فكرتهم في واقع الحياة ونشرها في 
 العالمين.

بالدعوة من الثورة إلى نظام الدولة رافق ذلك تبدل في نتقال ولما نجح عبد المؤمن في الا
إلى دولة الوراثة، فكان انحراف في المبادئ  ةمفهومه الأساسي، فنقل الدولة من دولة الفكر 

تقدم على مؤسساتها من التي قامت عليها فكرة الموحدين، لأن دولة الفكرة والمبادئ 
 د عنها.وتبعد من يحي ،ها ويلتزمهاقامت عليالتي ء ىيؤمن بالفكرة والمنهج والمباد
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ت أقدامها، ولهذا استقدم عبد المؤمن قبيلة ولكن دولة الوراثة لا تنظر إلا في تقديم من يثبِّ 
وولاهم المناصب في الدولة، وأصبحوا متقدمين على كثير من  ،بهم كومية متقويً 

الموحدين، ولم تكن كومية مؤمنة بأفكار الدولة الأساسية بل خاضعة لسيادة الدولة، ولهذا 
يؤمن بها، ومع  لم فإن كثيراً ممن قدم منهم كان يسعى لمصلحة نفسه غير مهتم بأفكار

لإيمان في القلوب فدب النزاع على المصالح ت الفكرة في النفوس وذبل اعفتقادم الزمن ض
اد مراكز القوة المختلفة في استبدالخاصة كما يصور ذلك خير تصوير النزاع على العرش و 

 الدولة.
ح بذلك لخاصته والمأمون فالمنصور يصرِّ  ،بالفكرةويبدو أن الخلفاء أنفسهم فقدوا الإيمان 

 عبد المؤمن، ومع مرورل قد بدأ في أيم يمحو آثارها ويزيل رسومها، ويبدو أن هذا التحو 
، وقام في خلافة المستنصر د ذلك عملياً بين الفكرة والدولة، فتجسّ الأيم حدث انفصام 

ر على مرتكز نظري في عهد المأمون ولا ريب أن الفكر إن لم يداوم أصحابه عليه يتحج  
 .1ويغدو آفة عليهم

ض على الناس بالسيف والقوة مع كونه رِ كما لا يخفى انحراف الفكر التومرتي الذي فُ 
ة والتصور السليم، فجعلت الناس تنسل من يتنافى مع الإسلام الصافي والعقيدة الصحيح

محاولين البحث عن  ،هاليها دولة الموحدين في بداية أمر ة التومرتيه التي أسست عالمنظوم
 ينسجم مع الفطرة والفهم السليم للإسلام.  المنهج الصحيح الذي

 .2هذه بعض الأسباب التي ساهمت في سقوط دولة الموحدينانت ك

 :خلفاء الموحدين 

 م. 1163   1120ه  /  558   524عبد المؤمن بن علي   
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 م. 1184   1136ه  /  580   558أبو يعقوب يوسف   
 م. 1199   1184ه  /  595   580أبو يوسف يعقوب المنصور   
 م. 1213   1199ه  /  610   595أبو محمد عبد الله الناصر   
 م. 1224   1213ه  /  620   611أبو يعقوب يوسف المستنصر   
 م. 1224ه  /  621   620عبد الواحد بن يوسف بن عبد المؤمن   
 م. 1227   1224/ ه  624   621ب المنصور "العادل" أبو عبد الله بن يعقو   
 م. 1230   1227ه  /  627   624يحيى بن الناصر   
 م. 1232   1231ه  /  630   627المأمون بن المنصور   

 م. 1242   1232ه  /  640   630الرشيد بن المأمون بن المنصور   
 م. 1248   1242ه  /  646   640السعيد علي أبو الحسن   
 م. 1266   1248ه  /  665   646أبو حفص عمر المرتضى   
 م. 12701   1266ه  /  668   665أبو دبوس الواثق بالله   
 

  غرناطةغرناطةسقوط سقوط   ::ثانياً ثانياً 
سقطت دولة الموحدين على يد المرنيين في المغرب الأقصى، وملك محمد بن يوسف بن 

الأمراء بعض  وغلب ،وظهر محمد بن يوسف الأنصاري في الجنوبهود قواعد الأندلس 
في قتال  ابين أمراء الأندلس ودخلو ة، ونشب صراع على السلطة والملك ليشبيإعلى 
 .اً بعضلنزع الحصون والقلاع من بعضهم  عنيف

حزيران  29ه  / 633شوال  23قرطبة في  احتلالت مملكة قشتالة النصرانية استطاعو 
ط قرطبة المعاصي والآثام والابتعاد عن منهج الله م، وكان سبب سقو 1236نيو( )يو 
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لاف فقادهم ذلك إلى الخوبالتالي أصابهم الضعف ودخلوا في الفوضى والنزاع و  ،العظيم
وبدأت مدن  ،طان والأرض، ومن ثم ضاعت الحضارة والتراث والإسلامفقدان الأو 

ثم  ،م 1238ه  /  636ة عام يالإسلام الكبرى تتساقط في يد النصارى، فسقطت بلنس
بعد حصار شديد ودفاع من  إشبيلية سقطت  .ه  646شاطبة ودانية وفي عام 

ودام الحصار ثمانية عشر شهراً، أبدى فيها المسلمون آيت من البسالة والجلد  ،المسلمين
 أسود محتوم واستسلمت لفرديناند الثالث على ير، وأخيراً جاء مصإشبيلية والدفاع عن 

ل مسجدها الجامع إلى  حُوِّ  وفي الحال ايهاجرو أو  إشبيلية أن يخيّر المسلمون بين البقاء في 
لقد كان  .ا معالم الإسلام وتوزع أهلها في الحواضر الإسلامية الباقيةكنيسة، وأزيلت منه

بين مصب والحصون الإسلامية فيما بينها و  سقوط إشبيلية إيذانا بسقوط سائر المدن
على: شريش، شذونة، قادس، شلوقة، غليانة،  الوادي الكبير فاستولى النصارى تباعاً 

 روضة، ثغر شنتمرية، وغيرها...
ستيلاء على قادس، وبهذا ناطة   مع النصارى وعاونهم في الاالأحمر   ملك غر  وتحالف ابن

بسط القشتاليون سلطانهم على سائر الأرض الإسلامية في غربي الأندلس، وانكمشت 
 .1الإسلامية بسرعة مروعةرقعة الدولة 

ندي تلك الأوضاع التي وصل إليها حال رُّ ويصف الشاعر أبو البقاء صالح بن شريف ال
ح في قصيدته أسباب تلك المأساة التي وقعت فيها شعوب الأندلس من ووض   ،الأندلس

ت تلك القصيدة عن تركهم لعوامل القوة والنصر، وحبهم للدعة والخنوع والترف، لقد عبرّ 
والمشاعر المخلصة  مشاعر وأحاسيس الشاعر بوضوح وأعطت تلك الأحاسيس الصادقة

لمين روحاً لتلك القطعة الشعرية المعبرة عن تلك بالمس والحزن العميق على ما حلّ 
الأحداث الجسام، عندما سقطت القواعد الأندلسية الكبرى، كقرطبة، وبلنسية وإشبيلية 
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ندي مأساة الأندلس في رُّ ر الشاعر المسلم أبو البقاء اللقد صو   .ومرسية بيد النصارى
 ت.االكتب والمجلد فلكم أغنت عن عشرات ،قصيدة تقطر ألما وحزنا، فلله دره

 قال الشاعر:
 لكل شيء  إذا ما تم نقصان    
 فلا يُ غَر  بطيب العيش إنسان      
 هي الأمور كما شاهدتها دُول      
 ساءته أزمان زمن من سرهّ      
 على أحد يوهذه الدار لا تبق    
 ولا يدوم على حال لها شان      
 أين الملوك ذوو التيجان من يَمنَ      
 وأين منهم أكاليل وتيجان      
 أتى على الكل أمر لا مردّ له    
 حتى قضوا فكأن القوم ما كانوا      
 فجائع الدهر أنواع منوعة    
 وأحزان توللزمان مسرا      
 وللحوادث سلوان يسهّلها    
 وما لما حل بالإسلام سلوان      
 الجزيرة أمر  لا عزاء له يهو     
 1أحُدُ وانهدّ ثهلانهوى له       

 أصابها العين في الإسلام فامتحنت   

 حتى خلت منه أقطار وبلدان      
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 ن مرسيةأفاسأل بلنسية ما ش    
 وأين شاطبة أم أين جيان      
 وأين قرطبة دار العلوم فكم    
  قد سما فيها له شانلممن عا      
 وأين حمص وما تحويه من نزُه      
 العذب فياض وملآنونهرها       
 البلاد فما أركان قواعد كُن    
 عسى البقاء إذا لم تبق أركان      
 تبكي الحنفية البيضاء من أسف    
 كما بكى لفراق الإلف هيمان      
 على دير من الإسلام خالية    
 رت ولهما بالكفر عمرانقفقد أ      
 حيث المساجد قد صارت كنائس ما    
  نواقيس وصلبانفيهن إلا      
 حتى المحاريب تبكي وهي جامدة    
 حتى المنابر ترثي وهي عيدان      
 ي غافلاً وله في الدهر موعظة    
 إن كنت في سنة فالدهر يقظان      
 وماشياً مرحاً يلُهيه موطنه    
 أبعد حمص تغر المرء أوطان      
 ما تقدمهاتلك المصيبة أنست     
 طول الدهر نسيان لها مع وما      
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 ي أيها البيضاء رايته    
 أدرك بسيفك أهل الكفر لا كانوا      
 ضامرة ي راكبين عتاق الخيل    
 كأنها في مجال السبّق عُقبان      
 وحاملين سيوف الهند مرهفة    
 ظلام النقع نيران فيكأنها       
 عين وراء البحر في دعةورات    
 وسلطان لهم بأوطانهم عز      
 أعندكم نبأ من أهل أندلس    
 فقد سرى بحديث القوم ركبان      
 كم يستغيث بنا المستضعفون وهم    
 قتلى وأسرى فما يهتز إنسان      
 ماذا التقاطع في الإسلام بينكم    
 وأنتم ي عباد الله إخوان      
 ألا نفوس أبيات لها همم    
 نأما على الخير أنصار وأعوا      
 ي من لذلة قوم بعد عزهم    
 طغيانو  أحال حالهم كفر        
 بالأمس كانوا ملوكاً في منازلهم    
 واليوم هم في بلاد الكفر عبدان      
 فلو تراهم حيارى لا دليل لهم    
 عليهم ثياب الذل ألوان      
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 ولو رأيت بكاهم عند بيعهم    
 لهالك الأمر واستهوتك أحزان      
 ي رُب  أمِّ وطفل حيل بينهما    
 كما تفر ق أرواح وأبدان      
 وطفلة مثل حسن الشمس إذ طلعت    
 كأنما هي يقوت ومرجان      
 ةيقودها العلج للمكروه مُكره    
 والعين باكية والقلب حيران      
 لمثل هذا يذوب القلب من كمد    
 1إذ كان في القلب إسلام وإيمان      

اً مؤلماً، فقد كان يقف إلى جانب أعداء لابن الأحمر من هذه الحوادث موقفاً شاذّ وكان 
وكان معظم  ،بيمن العون المادي والأد استطاعوكان يبذل للنصارى ما  ،أمته ودينه

الزعماء المسلمين من حكام المدن والحصون الباقية   قد أيقنوا بانهيار سلطان الإسلام في 
 .2ةوإلى الانضواء تحت لواء ملك قشتالمثاله، أاء ذتحاالأندلس   يهرعون إلى 

وا عليه الحرب، النصارى بحليفهم محمد بن يوسف الأحمر فغزوا أراضيه وشن  لقد غدر 
فتغيرت حساباته وطمع إلى جمع كلمة الأندلس تحت لوائه ودمج ما تبقى من تراثها 

 النصارى، وتجنب الاشتباكوأراضيها في مملكة موحدة تكون ملكاً له ولعقبه، فصانع 
 .3وأسى طر حزناً فمعهم فشهد التهامهم لأشلاء الوطن الممزق وقلبه ي

غرناطة في الجنوب الشرقي في هذا الرجل العجيب أن يؤسس دولة في الأندلس  استطاعو 
في الأندلس، حاول ابن الأحمر أن يواجه النصارى، وخرج عن طاعتهم وأعلن النصارى 
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الذين قدموا من هم بمعاونة المجاهدين م، فرد   1261ه  /  660الحرب عليه في عام 
 استطاعه   662انهيار الموحدين، وفي عام  العدوة المغربية، وهذا أول انتصار كبير منذ

التي اضطر ابن الأحمر في عام  المرينيون بقيادة الفارس عامر بن إدريس فتح مدينة شريش
المدينة  ن مائة موضع غربي الأندلس منهاه أن يتنازل عنها إلى جانب أكثر م 665

 .1والقلعة

ر وملك قشتالة الذي بدأ بالجزيرة ه  ساءت العلاقات بين ابن الأحم 668وفي عام 
، فطلب ابن الأحمر العون من أمير المسلمين أبي يوسف المريني، ولكنه مات خراباً  اءالخضر 

)كانون الأول ديسمبر ه   671جمادى الثانية  29قبل أن يرى ما حدث، وذلك في 
م( وقد قارب الثمانين من عمره، بعد أن وطد الملك لبني نصر بقي زهاء مائتين  1272

 .2أخرى وخمسين عاماً 

  حي لتسليم غرناطةحي لتسليم غرناطة  : وصف  : وصف    ثالثاً ثالثاً 
م وفي وقت الصباح  1492ه ، كانون الثاني "يناير" سنة  897وفي الثاني من ربيع الأول 

ى صاعدين نحو حالقشتاليون من تل الر  الإسبان النصارىن تقدم إتم تسليم المدينة، فما 
الهزيمة وعلى وجهه العار  عبد الله الصغير وهو يلبس أثواب حتى تقدم أبو اءالحمر 

الطيبة هيا ي سيدي في هذه الساعة )والشنار، وقال للقائد القشتالي بصوت مسموع: 
لذين أراد لهما الله القادر أن يستوليا وتسلم القصور   قصوري   باسم الملكين العظيمين ال

 .3(هما وزلات المسلمينلضائفعليها، ل
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الملكية والأبراج على يد الوزير ابن كماشة الذي ندبه أبو عبد الله  وتم تسليم القصور
الكردينال وصحبه يجوزون إلى داخل القصر المنيف  الصغير للقيام بهذه المهمة، وما كاد

قشتالة وعلم  وبجانبه علم صليباً كبيراً فضيا   حتى صعدوا ووضعوا فوق برجه الأعلى
وأعلن من فوق البرج ثلاثًا أن غرناطة أصبحت ملكاً للملكين  القديس يقب،

 الكاثوليكيين.
وكانت الحاشية منهمكة في حزم  ،وأخذ رنين وبكاء يتردد في غرف قصر الحمراء وأبهائه

أمتعة الملك المخلوع في ركب قائم مؤثر يحمل أمواله وأمتعته ومن ورائه أهله وصحبه 
 يشع ،صهوة جوادها يين، وكانت أمه الأميرة عائشة تَتطصالقلائل وبعض الفرسان المخل

الحراس  د ضجي سيغادر منه المدينة إلى الأبوحين بلغ الباب الذ .من محياها الوقورالحزن 
وفي شعب من الشعاب المطلة على غرناطة وقف أبو  ،شراتببالبكاء وتحرك نحو منطقة ال

فأجهش بالبكاء على هاتيك الربوع العزيزة،  ،عبد الله الصغير مودعاً لمدينته وملكه
لم تحافظ عليه مثل  مضاعاً  ابك مثل النساء مُلكاً "فصاحت به أمه عائشة الحرة: 

 ."الرجال
الكلمة حري بها أن تكون إطاراً لمأساة غرناطة وقد جمعت فيها كل العبر  إن هذه

 والأمثلة والحكم.
يقول الأستاذ نجيب زبيب عن هذه الكلمة: ولما حاولت التعليق عليها ارتعشت يدي 

لأنها أصبحت كلمة  ،وتهيباً من عظمتها وخشوعاً  وتساقطت الدموع من عيني أسىً 
 .1قيلت في سقوط غرناطة عظم كلمةية، لا بل وأتاريخ

 ولقد صور أحد الشعراء على لسانها قولها:
 هل يرد الدمع تذكر الله باكياً     
 ثوى وعاراً أقاما مجداً       
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 بنينك اأهدّني فوق خطبنا     
 العذاب تؤاما ىتسق لأمّ   ي      
 فأمسى لم تصن كالرجال ملكاً     
 1ركنه اندك فابكه كالأيمى      

المؤرخ عنان: وتحتل شخصية عائشة الحرة في حوادث سقوط غرناطة مكانة بارزة، يقول 
وليس ثمة في تاريخ تلك الفترة شخصية تثير الإعجاب والاحترام ومن الأسى والشجى 

 .2قدر ما يثير هذه الأميرة النبيلة من شجاعة وإقدام وتضحية

لفتياتنا وأمهاتنا  اً صلح نبراسالأندلس الجهادي ت إن لبعض النساء مواقف مشرفة في تاريخ
 .3بنها إلا واحدة منهااأخواتنا وما قصة عائشة الحرة مع وبناتنا و 

وبعد شهور من مصرع غرناطة غادر أبو عبد الله الصغير إلى الغرب مع أسرته وأمواله، 
، مستجيراً بالسلطان أبي عبد الله محمد الشيخ زعيم 4ونزل مدينة مليلة ثم استقر في فاس

عتذار ، ونظم هذا الاوطاس، معتذراً عما أصاب الإسلام في الأندلس على يديه بني
لسان أبي عبد الله  علىبن عبد الله العربي العقيلي، وقدمه  بشعر أبي عبد الله محمد

 بني وطاس في رسالة ومنها في مطلعها:الصغير لزعيم 

 مولى الملوك ملوك العرب والعجم  
 لما مثله يرُعى من الذمم رعياً      
 بك استجرنا ونعم الجار أنت لمن  
 جار الزمان عليه جور منتقم     
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 حتى غدا ملكه بالرغم مستلباً   
 وأفظع الحظ ما يأتي على الرغم     
 حكم من الله حتى لا مردّ له  
 وهل مرد لحكم منه منحتم     
 وهي الليالي وقاك الله صولتها  
 على الآساد في الأجمتصول حتى      
 كنا ملوكاً لنا في أرضنا دول  
 نمنا بها تحت أفنان من النعم     
 للردى صبب فأيقظتنا سهام    
 ن رُميبهبأفجع حتف من  ييرم     
 م تحت ظل الملك نومتنانفلا ت  
 وأي ملك يظل الملك لم ينم     
 يبكي عليه الذي قد كان يعرضه  
 1بدمبأدمع مزجت أمواهها      

وأسدل ستار ت سنون، وخبا أثر مصرع الأندلس شيئاً فشيئاً من نفوس المسلمين، ومر  
من النسيان عليه، ولكن مأساة المسلمين المتنصرين " أو الموريسكيين " لم تقف وظهرت 

 في الأندلس.محاكم التفتيش التي هدفت إلى إبادة المسلمين 
لشعب مغلوب، وعدو خائن نقض  لقد بدأت بمصرع غرناطة مرحلة مؤلمة ومؤسفة

وفرضوا إجلاء  ،شروط المعاهدة بنداً بنداً، فمنعوا المسلمين من النطق بالعربية في الأندلس
ذلك، فأمر العرب الموجودين فيها، وحرق من بقي منهم، وزاد الكردينال "كمينس" على 
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ت المدينة من الكتب العربية ونظمت أكداساً في أكبر ساحا بجمع كل ما يستطاع جمعه
 .1وتّم حرقهاوفيها علوم لا تقدر بثمن، بل هي خلاصة ما بقي من التفكير الإنساني، 

 هذا في إسبانيا وأنّ  قفة بفعله ذلك أنه سوف يقضى على الإسلام القد ظن رئيس الأس
ت حضارة الإسلام في الأندلس من الآثار ما يكفي لتخليد ذكرها على مر له، وقد ترك

صور، وإن للإسلام جوله وصولة من جديد بإذن الله في ديرنا التي سلبت الدهور وكر الع
المعاصرة  ذه الأمة وإنها لتمر في مراحلهاعندما يمكن الله له من أيدينا وسيكون ذلك قريباً 

 ".قَريِبًا يَكُونَ  أَن عَسَى قُل   هُوَ  مَتَى  وَيَ قُولُونَ نحو وعد الله بالنصر والفوز والفلاح "

  محاكم التفتيشمحاكم التفتيش: :   رابعاً رابعاً 
ولم تكن  ،ية وبأشد وسائل العنفسِّ نَ ت الكَ هدفت إلى تنصير المسلمين بإشراف السلطا

 العهود التي قطعت للمسلمين لتحول دون النزعة الصليبية، التي أسبغت على السياسة
ية الغادرة ثوب الدين والورع ولما رفض المسلمون عقائد النصارى ودينهم المنحرف الإسبان

لجهات خارجية في المغرب  ثواراً وعملاء الإسبان برهم نصارىوامتنعوا عنه وكافحوه، اعت
ازين يبد المسلمون ببسالة في غرناطة والوالقاهرة والقسطنطينية، وبدأ القتل فيهم وجاه

م، أصدر الملكان 1501وفي تَوز "يوليو"  ،ولا رحمة والبشرات، فمزقوا بلا رأفة ولا شفقة
خلاصته: "أنه لما كان الله قد اختارهما لتطهير مملكة غرناطة من الكفرة،  اً أمر  الكاثوليكيان

 ر وجود المسلمين فيها، ويعاقب المخالفون بالموت أو مصادرة الأموال".ظفإنه يح

ومن بقي من المسلمين أخفى إسلامه  ،فهاجرت جموع المسلمين إلى المغرب ناجية بدينها
فعند التبليغ عن مسلم أنه  ،فتيش نشاطها الوحشي المروعمحاكم الت وأظهر تنصره، فبدأت

بالحشرات  رهيبة، تغص زج به في السجن وكانت السجون مظلمة عميقةييخفي إسلامه، 
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ومن  :ان، يقيد فيها المتهمون بالأغلال بعد مصادرة أموالهم لتدفع نفقات سجنهمذوالجر 
وربطه  ط يدي المتهم وراء ظهره،ختناق، وربتعذيب إملاء البطن بالماء حتى الاأنواع ال

ربط معه، تسواء بمفرده أو مع أثقال  بحبل فوق راحته وبطنه ورفعه وخفضه معلقاً،
ت ضاغطة، وتَزيق الأرجل وفسخ الفك، ولا يوقف لاوالأسياخ المحمية، وسحق العظام بآ

 التعذيب إلا إذا رأى الطبيب حياة المتهم في خطر، ولكن التعذيب يستأنف متى عاد
 .1المتهم إلى رشده أو جف دمه

سجن مؤبد، أو مصادرة ، وهو إما وقرار المحكمة لا يتم إلا عند التنفيذ في ساحة البلدة
أو إعدام حرقاً وهو الحكم الغالب عند الأحبار الذين يشهدون مع  ،أموال وتهجير

 .2الملكين الكاثوليكيين حفلات الإحراق

ختص به النساء وهو تعرية المرأة إلا ما يستر عورتها، وكانوا ا ذكر: أن هناك عذاباً يومما 
يضعون المرأة في مقبرة مهجورة ويجلسونها على قبر من القبور ويضعون رأسها بين ركبتيها 
ويشدون وثاقها، وهي على هذه الحالة السيئة، ولا يمكنها الحراك، وكانوا يربطونها إلى 

ب كأنما هي ثللها وتظهر لمن يراها عن كيجبسلاسل حديدية، ويرخون شعرها فقبر ال
سدوله، وتترك المسكينة على هذه الحال إلى أن تجن أو الليل جنية لا سيما إذا ما أرخى 

 .3تَوت جوعاً ورعباً 
لقد قام النصارى بإجبار المسلمين على الدخول في دينهم وصارت الأندلس كلها 

لا إله إلا الله، محمد رسول الله، إلا من يقولها في قلبه،  :نصرانية، ولم يبق فيها من يقول
ذان، وفي مساجدها الصور لت النواقيس في صوامعها بعد الأوفي خفية من الناس، وجع

الصلبان بعد ذكر الله وتلاوة القرآن، فكم فيها من عين باكية وقلب حزين، وكم فيها و 
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واللحاق بإخوانهم المسلمين قلوبهم تشتعل من الضعفاء والمعذورين، لم يقدروا على الهجرة 
غزيراً، وينظرون إلى أولادهم وبناتهم يعبدون الصلبان،  سيلاً  ناراً، ودموعهم تسيل

والميتات، ويشربون الخمر التي هي أم الخبائث  ويسجدون للأوثان ويأكلون الخنازير
بأشد العقاب، هم ومن فعل ذلك عوقب يوالمنكرات، فلا يقدرون على منعهم ولا على نه

 . 1ما أكبرها وطامة ،ها، ومصيبة ما أعظمهاا أمر  لها من فجيعة م فيا
نتحبون، طفأ من الأندلس الإسلام والإيمان، فعلى هذا فليبك الباكون، ولينتحب الم  وان

 .2 إليه راجعون،كان ذلك في الكتاب مسطوراً، وكان أمر الله قدراً مقدوراً فإنا لله وإنا  
 محاكم التفتيش والتحقيق مضرب المثل في الظلم والقهر والتعذيب.  لقد كانت 

  كانت تلك المحاكم والدواوين تلاحق المسلمين حتى تظفر بهم بأساليب بشعة تقشعر لها 
 .القلوب والأبدان

غتسل يوم الجمعة يصدر في حقه حكماً بالموت، وإذا وجدوا رجلًا الم أن رجلًا فإذا عُ 
لقد تابع النصارى  .الإعداملزينة يوم العيد عرفوا أنه مسلم فيصدر في حقه للابساً 

ون أنه مسلم فإذا وجدوه الصليبيون المسلمين، حتى أنهم كانوا يكشفون عورة من يشكّ 
 .3مختوناً أو كان أحد عائلته كذلك فليعلم أنه الموت نهايته هو وأسرته

محاكمة الموتى والغائبين وتصدر  يجيزكم التفتيش في ديوان التحقيق وكان دستور محا 
در أموالهم وتعمل لهم تَاثيل الأحكام في حقهم وتوقع العقوبات عليهم كالأحياء، فتصا

ها عقوبة الحرق، أو تنبش قبورهم وتستخرج رفاتهم لتحرق في موكب )الأوتودافي( تنفذ في
 يرته وولده فيقضسوكذلك يتعدى أثر الأحكام الصادرة بالإدانة من المحكوم عليه إلى أ

 .4متهان بعض المهن الخاصةاالوظائف العامة و  بحرمانهم من تولي
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أية انة خارقة وسلطان مطلق تنحني أمامه عون بحصأعضاء محاكم التفتيش يتمت   وكان
أشخاصهم وتنفذ أوامرهم بكل وسيلة، وكان من جراء هذه السلطة  يوتحم ،سلطة

بل   ،وسوء إستعمال السلطة والقبض على الأبريء لقة أن ذاع في هذه المحاكم العسفالمط
اب الغصب رتكاعون عن وجد بين المحققين رجال من طراز إجرامي لا يتور كثيراً ما 

ختلاس المحققين والمأمورين رامة والمصادرة أخصب مورد لاوالرشوة وكانت أحكام الغ
الألوف من هذا المورد، وعمال الديوان وقضاته وكانت الخزينة الملكية ذاتها تغنم مئات 

 .هذا بينما يموت أصحاب الأموال الطائلة في السجن جوعاً 

ع دفعاً لها، ولأنه كان يرى فيها في الوقت يعلم بهذه الآثام المثيرة ولا يستطوكان العرش ي
نفسه أصلح أداة لتنفيذ سياسته في إبادة الموريسكيين الذين ظلوا دائماً موضع البغض 

عتناق دينها أن تضمهم إلى اانيا النصرانية بعد أن أرغمتهم على سبإوالريب، وأبت 
تتوجس  ظلّتو  ،لدينهم الجديدهم ية أن تؤمن بإخلاصالإسبان حظيرتها، وأبت الكنيسة

 .وترى فيهم دائماً منافقين مارقين تهم وحنانهم لدينهم القديممن رجع

يين كيسصر وأدرك المور باً من ذلك العوإليك ما يقوله في ذلك مؤرخ إسباني كتب قري
الدين الجديد فإذا ذهبوا  حيناً في غرناطة: وكانوا يشعرون دائماً بالحرج من وعاش بينهم

داس في أيم الآحاد فذلك فقط من باب مراعاة العرف والنظام، وهم لم يقولوا إلى الق
في ون ويغتسلون ويقيمون الصلاة بعتراف، وفي يوم الجمعة يحتجط خلال الاالحقائق ق

اً بالماء د أطفالهم عادوا فغسلوهم سرّ مِّ وإذا عُ  ،ون ويعملونبمنازلهم، وفي أيم الآحاد يحتج
وفي حفلات الزواج متى عادت العروس من  ،ويسمون أولادهم بأسماء عربية .الحار

الكنيسة بعد تلقي البركة تنزع ثيابها النصرانية وترتدي الثياب العربية ويقيمون حفلاتهم 
 .1تقاليد العربيةوفقاً لل
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كيين في ظل يسوقد وصلت إلى المؤرخين وثيقة هامة تلقي ضوءاً أكبر على أحوال المور 
التنصير وتعلقهم بدينهم القديم، كيف كانوا يتحيلون لمزاولة شعائرهم الإسلامية خفيةً 

مسلكهم  رويلتمسون من جهة أخرى سائر الوسائل والأعذار الشرعية التي يمكن أن تبر 
 .1لهم لدى ربهم وتشفع

 

  خامساً: فتاوى هامة بخصوص الذين أكرهوا على التنصيرخامساً: فتاوى هامة بخصوص الذين أكرهوا على التنصير
وهذه الفتاوى عبارة عن رسالة وجهت من أحد فقهاء المغرب إلى المسلمين الذين أكرهوا 

 أتباعها على تنفيذ أحكام الإسلام ينععلى التنصير، حيث قدم لهم بعض النصائح التي يُ 
ه  / 910وكانت تاريخ هذه الرسالة سنة  ،النصرانية الحاقدةعند الإكراه من قبل القوة 

 وهذا نص الفتاوى: .م1504نوفمبر  28

 :الِمد لله والصاة على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً 
اته،  ثوابهم فيما لقوا في ذل اللهز إخواننا القابضين على دينهم كالقابض على الجمر من أج

في الفردوس ه قرباء إن شاء الله من مجاورة نبيال ، الغرباءمرضاته صبروا النفوس والأولاد فيو 
وا سبيل السلف الصالح في تحمل المشاق وإن بلغت النفوس إلى ثالأعلى من جناته، وأر 

 ،التراق، نسأل الله أن يلطف بنا وأن يعيننا وإيكم على مراعاة حقه بحسن إيمان وصدق
من كل ضيق مخرجاً، بعد السلام عليكم من كاتبه وأن يجعل لنا ولكم من الأمور فرجاً، و 

إليكم، من عبيد الله أصغر عبيده وأحوجهم إلى عفوه ومزيده، عبيداً لله تعالى أحمد بن بو 
من إخلاصكم وغربتكم  ه، سائلاً للجميع بلطفه وستر جمعة المغراوي ثم الوهراني، كان الله 

والحشر مع الذين أنعم الله  ،لداربحسن الخاتَة والنجاة من أهوال هذه احسن الدعاء 
دين الإسلام، آمرين به من بلغ من أولادكم  ةومؤكداً عليكم في ملازم ،عليهم من الأبرار
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فطوبى للغرباء الذين يصلحون  ،تكمخول شر عليكم من إعلام عدوكم بطويإن لم تخافوا د
وا أن الأصنام خشب علماوإن ذكر الله بين الغافلين كالحي بين الموتى، ف ،إذا فسد الناس

تخذ الله من ولد اوأن الملك ملك الله ما ، منجور  وحجر جلمود لا يضر ولا ينفع
والزكاة ولو كأنها  ،صطبروا لعبادته، فالصلاة ولو بالإيماءواوماكان معه من إله، فاعبدوه 

ريء، لأن الله لا ينظر إلى صوركم، ولكن إلى قلوبكم، والغسل من  هدية لفقيركم أو
بالليل لحق النهار وتسقط في  ضاءً فوإن منعتكم فالصلاة  ،نابة ولو عوماً في البحورالج

وعليكم بالتيمم ولو مسحاً بالأيدي للحيطان، فإن لم يكن فالمشهور  ،الحكم طهارة الماء
سقوط الصلاة وقضاؤها لعدم الماء والصعيد إلا أن يمكنكم الإشارة إليه بالأيدي والوجه 

بن ناجي في شرح اقصدوا بالإيماء نقله أمم به، فيو حجر أو شجر مما يتإلى تراب طاهر أ
 .«ستطعتماتوا منه ما أف»: الرسالة لقوله صلى الله عليه وسلم

وإن أكرهوكم في وقت صلاة إلى السجود للأصنام أو حضور صلاتهم فأحرموا بالنية 
نووا صلاتكم المشروعة وأشيروا لما يشيرون إليه من صنم ومقصودكم الله، وإن كان لغير او 

لتحام، وإن أجبروكم على شرب خمر تسقط في حقكم كصلاة الخوف عند الاالقبلة 
ستعماله، وإن كلفوا عليكم خنزيراً فكلوه ناكرين إيه بقلوبكم ومعتقدين اشربوه لا بنية اف

م، وإن زوجوكم بناتهم فجائز لكونهم أهل كتاب وإن كم على محرّ تحريمه، وكذا إن أكرهو 
عتقدوا تحريمه لولا الإكراه وأنكم ناكرون لذلك اأكرهوكم على إنكاح بناتكم منهم ف

 .ولو وجدتم قوة لغيرتَوه، بقلوبكم
س عليكم إلا رؤوس فعلوا منكرين بقلوبكم، ثم لياام فوكذا إن أكرهوكم على ربا أو حر  

لمة الكفر فإن بالباقي إن تبتم لله تعالى، وإن أكرهوكم على ك نوتتصدقو أموالكم 
فعلوا وإلا فكونوا مطمئني القلوب بالإيمان إن نطقتم بها ناكرين الغاز فأمكنكم التوبة والا

داً، ناوين أنه الشيطان ، فأشتموا ممَُ د  شتموا محمداً فإنهم يقولون لهم ممَُ اوإن قالوا:  ،لذلك
الكمال  ةنووا من التوفياسمه وإن قالوا عيسى توفي بالصلب فافكثير بهم  ،اليهود د  أو ممَُ 
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نه إوإماتته وصلبه، وإنشاد ذكره إظهار الثناء عليه بين الناس و والتشريف من هذه 
ينا نرشدكم إن شاء الله على بعثوا فيه إلاسر عليكم فوفاه الله برفعه إلى العلو وما يعستا

 ا تكتبون به.حسن م

للإسلام حتى تعبدوا الله ظاهراً بحول الله من غير محنة ولا  ةيل الكر دأنا أسأل الله أن يو 
تم يصدمة الترك الكرام، ونحن نشهد لكم بين يدي الله أنكم صدقتكم الله ورضوجلة بل ب

ة رجب عام عشرة وتسعمائة بتاريخ غر  .م والسلام عليكم جميعاً به، ولابد من جوابك
 .1ل إلى الغرباء إن شاء الله"عرف الله خبره "يص

  كرهوا على النصرانيةكرهوا على النصرانيةن أ  ن أ  سادساً: قواعد محاكم التفتيش في معاملة م  سادساً: قواعد محاكم التفتيش في معاملة م  

 وثيقة من أغرب الوثائق الإسباني لقد نقل إلى المؤرخين )الدون روني( مؤرخ ديوان التفتيش
القضائية تضمنت طائفة من القواعد والأصول التي رأى الديوان المقدس أن يأخذ بها 

 .2المسلمون المتنصرون في تهمة الكفر والمروق، وإليك ما ورد في تلك الوثيقة الغريبة

يعتبر الموريسكي: وهو المسلم الذي أكره على الدخول في النصرانية، أو العربي المتنصر قد 
 عاد إلى الإسلام:

متدح دين محمد، أو قال إن يسوع المسيح ليس إلهاً وليس إلا رسولًا، أو أن صفات ا اإذ
ذلك، ويجب عليه  ه، ويجب على كل نصراني أن يبُلّغ عنسمها لا تناسب أماالعذراء أو 

أيضاً أن يبلغ عما إذا كان قد رأى أو سمع بأن أحداً من الموريسكيين يباشر بعض 
وهو يعتقد أن ذلك مباح، وأن كل اللحم في يوم الجمعة العادات الإسلامية ومنها أن يأ

سم قائلًا با ثيابه العادية، أو يستقبل المشرق بأن يرتدي ثياباً أنظف منيحتفل يوم الجمعة 
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مرأة، االله، أو يوثق أرجل الماشية قبل ذبحها، أو يرفض أكل تلك التي لم تذبح أو ذبحتها 
تباعه هذه العادة أو يقول اية أو يعرب عن رغبته في أو يختن أولاده أو يسميهم بأسماء عرب

يمان القرآن، أو يصوم رمضان عتقد إلا بالله وبرسوله محمد، أو يقسم بأإنه يجب ألا ي
قبل الفجر  ويتصدق خلاله، ولا يأكل ولا يشرب إلا عند الغروب، أو يتناول الطعام

والصلاة بأن  قوم بالوضوءأو ي ،)السحور( أو يمتنع عن أكل لحم الخنزير وشرب الخمر
أو يتزوج طبقاً لرسوم  ،ويركع ويسجد ويتلو سوراً من القرآن يوجه وجهه نحو الشرق
حفلات الرقص والموسيقى العربية، ينشد الأغاني العربية، أو يقيم الشريعة الإسلامية، أو 

أو  أو يتبع قواعد محمد الخمس، ،أو أن يستعمل النساء الخضاب في أيديهن أو شعورهن
أو يغسل الموتى ويكفنهم  ،القواعداً لهذه يلمس بيديه على رؤوس أولاده أو غيرهم تنفيذ

و أن أ ،في أثواب جديدة أو يدفنهم في أرض بكر أو يغطي قبورهم بالأغصان الخضراء
 إيه بالنبي ورسول الله، أو يقول: إن الكعبة أول منعتاً  ،بمحمد وقت الحاجة يستغيث

ر إيماناً بالدين المقدس، أو أن آباءه وأجداده قد غنموا رحمة ل إنه لم ينُص  معابد الله أو يقو 
 .1الله، لأنهم ماتوا مسلمين

الفظيع والحقير تلاميذ في الدير لقد استمرت محاكم التفتيش الظالمة وأصبح لهذا العمل 
المسلمين الذين اء نبور بكل أنواعه على أالإسلامية والعربية يمارسون القهر والظلم والج
حياتهم، إنها حلبة الصراع بين الحق  شؤون يطالبون بإعادة نظام الحكم الإسلامي في كافة

 .2والباطل، والهدى والضلال، والعدل والظلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها
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  سابعاً: أهم أسباب سقوط غرناطة والأندلس عموماً سابعاً: أهم أسباب سقوط غرناطة والأندلس عموماً 

دولة الموحدين حيث تحملت دولة بني مرين ي بعد سقوط فريقالأ  تفتت كيان الشمال 1
ية في عفت وعجزت عن أداء رسالتها الجهادحمل الجهاد وحدها في الأندلس إلا أنها ض

 .الدفاع عن ما تبقى للإسلام في الأندلس
بين  تم   لهام الذياوتم ذلك في الزواج السياسي تَاد   سعي ممالك إسبانيا نحو الا2

عرش مملكة قشتالة فيما لمملكة أرجون وإيزابيلا التي تبوأت  )فرناندو( الذي أصبح ملكاً 
تحادهما على القضاء كلية على اتحدت المملكتان النصرانيتان وتعاونتا معاً بعد ابعد، ثم 

 .1في الأندلس يالمسلمين السياس انسلط
 والركون إلى الدعة والترف وعدم إعداد الأمة للجهاد.نغماس في الشهوات   الا3

بها، وأصبحوا فضائلهم التي جاءوا وا راني كوندي: العرب هووا عندما نسؤرخ النصيقول الم
 .2سال بالشهواتتر سوالمرح والاعلى قلب متقلب يميل إلى الخفة 

أما شوقي أبو خليل فيقول: والحقيقة تقول: إن الأندلسيين في أواخر أيمهم ألقوا 
ون، وما الغنى والحياة العابثة والمجمن ليل في أحضان النعيم، وناموا في ظل ظ بأنفسهم

فيهم حمية آبائهم ماتت الأهواء من ألوان الترف الفاجر، فذهبت أخلاقهم كما  ييرض
البواسل، الذين كانوا يتدربون على السلاح منذ نعومة أظفارهم، ويرسلون إلى الصحراء 

ام النساء اهتم، و في المجون وغدا التهتك والإغراق ،شنة الجافيةليتمرسوا على الحياة الخ
 .لئللآبمظاهر التبرج والزينة والذهب وا
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نتشر المجون، وبحث الناس عن اللذة في مختلف صورها، فكانت است التقاليد و يلقد د
ستناموا اون في بحرها ويسكرون بعطرها، لقد وأقبلوا على الحياة يعبُّ  ،الخمور والقيان والمتع

إلى  ىيهو وبحكم البديهة فإن شعباً  ،الشاديتللشهوات والسهرات الماجنة، والجواري 
و أمد رجاله لحرب أو جهاد، والميوعة والمجون لا يستطيع أن يصنحلال هذا الدرك من الا

 .1للحرب والمصاولة ءو يتكون منهم جيش قوي، كف

احات للمعارك والقتال، وأصبح حتى أصبحت سلقد تنافس الولاة والحكام في الجواري 
وقف عند هذه الحادثة: ذكر المؤرخون أن وفاة و انيات سُنة متبعة بينهم، قتران بالنصر الا

  تاة نصرانيةه  كانت على يد وزيره محمد الرميمي بسبب النزاع حول ف635بن هود عام ا
 بن هود، فدبر له مكيدة قتل بها.لا كانت

؟ دخل المسلمون 2أهذه قيادة تستحق أن تحكم رقاب أمة محمد صلى الله عليه وسلم
تها عند ما كان نشيد طارق بن زيد في العبور)الله أكبر( وبقينا االأندلس وأصبحوا ساد

فيها زمناً، حين كان يحكمها أمثال عبد الرحمن الداخل عندما قُدم إليه خمر ليشرب قال: 
 .3إني محتاج لما يزيد في عقلي لا ما ينقصه

الأندلس: كانت غيرة هؤلاء  يقول الدكتور عبد الرحمن الحجي عن الفاتحين الأوائل في
من  لىلنفس وهي عندهم له رخيصة، فهو أغالمجاهدين شديدة على إسلامهم فدوه با

 صورهم وفكرهم ونورهم وربيع حياتهم.شربت نفوسهم حُبه، غدا تحياتهم، أُ 
 ممالك الأندلس من أيدي المسلمين عندما كان نشيد أحفاد الفاتحين:وضاعت 

 ادوزن العود وهات القدح  
 والورد صحا ةراقت الخمر      
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ه  خرج أهلها للقائهم بثياب الزينة، 456 ة لغزوها عاملنسيوعندما قصد الإفرنج ب
 التي قال فيها الشاعر أبو إسحاق بن معلى: فكانت وقعة بطرنة
 ولبستم لبسوا الحديد إلى الوغى 

 حلل الحرير عليكم ألوانا     
 ماكان أقبحهم وأحسنكم بها  
 لم يكن ببطرنة ماكانا لو     

لو نظرت إلى تاريخ العلاقات بين مملكة غرناطة و :  الإختاف والتفرق بين المسلمين4
جدت أمراً فظيعاً، وصل إلى حد ودولتي بني مرين وبني عبد الواد والدولة الحفصية لو 

شتباك والقتال بين المسلمين، بل أكثر من ذلك حيث تحالف المسلمون مع النصارى الا
د إخوانهم في العقيدة من أجل شهوة السلطة، وكان هذا التفرق الذميم منذ ملوك ض

بن المرابط احتى قال  ،صر ملوك الطوائفعالطوائف، بل إن التفرق من أبرز سمات 
 المسلمين: واصفاً حال

 ما بال شمل المسلمين مبدد  
 فيها وشمل الضد غير مبدد     
 لنبيكم ماذا اعتذاركم غداً   
 وطريق هذا الغدر غير ممهد     
 إن قال لم فرطتم في دينكم  
 وتركتموه للعدو المعتدي     

 تالله لو أن العقوبة لم تخف
 1لكفى الحيا من وجه ذاك السيد     
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إن سنة الله تعالى ماضية في الأمم والشعوب لا تتبدل ولا تتغير ولا تجامل، وجعل 
ختلاف، وقال صلى الله عليه وسلم في ه وتعالى من أسباب هلاك الأمم الاسبحان

فإن من كان قبلكم اختلفوا "حديث أخرجه إمام المحدثين البخاري رحمه الله تعالى: 
 .1". وفي رواية "فأهلكوا"فهلكوا

 .2"فإنما أهلك من كان قبلكم الاختافوعند ابن حبان والحاكم عن ابن مسعود:"
على الجماعة والألفة والتحذير  الحضّ  هقال ابن حجر العسقلاني: وفي الحديث والذي قبل

المهلك للأمة هو الاختلاف المذموم وهو الذي  . والاختلاف3من الفرقة والاختلاف
عدام التناصر فيما بين المختلفين كل طرف يعتقد بطلان ما تها وانيؤدي إلى تفرقها وتشت

وإنما كان » الأمر إلى استباحة قتال بعضهم بعضاً  ؤولعند الطرف الآخر وقد ي
عليه وسلم، لأن صلى الله ول الله كما جاء في حديث رس  «ة لهاك الأمةختاف علالا

شتى مما يضعف الأمة، لأن  الاختلاف المذموم الذي ذكرنا بعض أوصافه يجعل الأمة فرقاً 
قوتها وهي مجتمعة أكبر من قوتها وهي متفرقة، وهذا الضعف العام الذي يصيب الأمة 

عليها ويستعبدها  جمها ويحتل أراضيها ويستوليالعدو عليها فيطمع فيها ءىبمجموعها يجر 
 .4ويمسخ شخصيتها وفي ذلك انقراضها وهلاكها

لاف تهمة في هذه الدراسة التاريخية أن نتوقى الهلاك بتوقي الاخالمس و إن من الدر 
 من الأسباب في ضياع الأندلس وهلاكها واندثارها. المذموم، لأن الاختلاف كان سبباً 

يث نجد أن تاريخ الأندلس مليء حوالثقة بهم والتحالف معهم موالاة النصارى    5
واضطرب بسبب ذلك مفهوم الولاء  ،بالتحالف مع النصارى إلى أن بلغ ذروة رهيبة

 .والبراء والحب في الله والبغض في الله، بل هذه المعاني كادت تندثر
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وتنحرف عن طريقه فلا بد أن يحل بها سخطه  بهار إن الأمة حيث تخالف أمر 
 أسباب نقمته. ستوفيوت

نَ  وَلَعِبًا هُزُوًا دِينَكُم   اتخ َذُوا   ال ذِينَ  تَ ت خِذُوا   لاَ  آمَنُوا   ال ذِينَ  أيَ ُّهَا يَ  قال تعالى:"    ال ذِينَ  مِّ

ليَِاء وَال كُف ارَ  قَ ب لِكُم   مِن ال كِتَابَ  أوُتوُا    (.57" )المائدة، آية:  مُّؤ مِنِينَ  كُنتُم إِن اللَّ  وَات  قُوا   أوَ 
ليَِاء ال كَافِريِنَ  ال مُؤ مِنُونَ  يَ ت خِذِ  لا   وقال تعالى:"    ذَلِكَ  يَ ف عَل   وَمَن ال مُؤ مِنِينَ  دُو نِ  مِن أوَ 

ء   في  اللِّ  مِنَ  فَ لَي سَ   (.28" )آل عمران، آية:  شَي 
خِرِ  وَال يَ و مِ  بِالل ِ  يُ ؤ مِنُونَ  قَ و مًا تجَِدُ  لَا  وقال تعالى:"    وَلَو   وَرَسُولهَُ  الل َ  حَاد   مَن   يُ وَادُّونَ  الآ 

 (.22......." )المجادلة، آية: آبَاءهُم   كَانوُا
 أوثق عرى»وقد أبان رسول الله صلى الله عليه وسلم طريق الأمة في الولاء والبراء فقال: 

 .1«الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله والِب في الله والبغض في الله

اً فقد آذنته من عادى لي ولي  »ويقول صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه  : 
 .2«بالِرب

فلا بد أن ترُى فيها سنة الله  ،وتخالفه كله مسطراً في كتاب ربها وسنة نبيهافإذا كان هذا  
 التي لا تتبدل ولا تتغير.

ضد بن عباد يذهب إلى ملك قشتالة، ويطلب منه الصلح ويدفع له المال، ونراه تفهذا المع
جاهداً في حرب أمراء الطوائف واستئصالهم، أما كان الأفضل له أن يتحد مع إخوانه 

ولكنك لا  ،م وأهلهأمراء الطوائف وفي ذلك مصلحة له ولهم وللأندلس عامة وللإسلا
 العنب.من الشوك  تجني
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بل ضعف مفهوم الولاء والبراء حتى أن بعض حكام المسلمين استوزروا وزراء نصارى 
 .1الغنمب على ئالذويهود يصرفون أمور دولة الإسلام فهل يؤمن 

يعتذر  الإسبان سلطان غرناطة الأخير يرسل رسالة إلى ملكوهذا أبو عبد الله الصغير 
ولما  ،راحدى المعارك ضد النصارى من قتل وجفيها عما فعله أبو عبد الله الزغل في إح

يسة   ردّه الله إلى أصله   أرسل أبو عبد الله القة وحوّل مسجدها الأعظم إلى كنسقطت م
فرحه بسقوطها أنها كانت معقلًا ، وسبب الصغير إلى ملك النصارى يهنئه في ذلك

 لمنافسه عمه الزغل.
دمت الأندلس للنصارى على طبق من ذهب، دون أن يجد وعلى يد هذا الصغير قُ 

 النصارى في ذلك عناء يذكر.
وهل شكر النصارى لهذا المتخاذل خذلانه؟ لقد طردوه من الأندلس إلى المغرب، وفي 

السلطان أبو عبد الله إلى مدينة فاس حرسها الله    ذلك يقول المقري   رحمه الله   ثم ارتحل
وما زال أعقابه بها إلى الآن من جملة الضعفاء السؤال، بعد الملك الطويل العريض، 

 .2فسبحان المعز والمذل المانع المانح لا إله إلا هو
   التخاذل عن نصرة من يحتاج النصرة: 6

لقد كانت أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم في تلك المرحلة معطلة كأنهم لم يسمعوا 
 .3«المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه»قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

 .4"للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً المؤمن "وقوله صلى الله عليه وسلم: 
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نصرة ما تبقى من الإسلام والمسلمين في الأندلس ي عن فريقذل ملوك الشمال الألقد تخا
وأنهكت قواهم في حروب  ،وانشغالهم ببعضهم ،بسبب حروبهم الطاحنة المدمرة فيما بينهم

 مريرة لم يستفد منها إلا أعداء الإسلام.

لقد كان التخاذل في الأندلس من زمن ملوك الطوائف حيث يتخاذلون عن نصرة من 
 حدث في طليطلة:يستحق النصرة وإليك ما 

 قاد. عبد الرحمن الحجي عن سقوط طليطلة وموقف حكام الطوائف:
ه الملقب بالمتوكل على الله ببعض واجبه تجا قام حاكم بطليوس عمر بن محمد الأفطس

ب عليهم لما لاقت هذا المصير، ملوك الطوائف ما يج أدى بقية لو التي ،طليطلة في محنتها
بعضهم لا هم له إلا تحقيق مصلحته وإشباع أنانيته وكأن موها وحموا أنفسهم، كان لحو 

تربع على كرسي حكم، مهما كان قصير العمر ذليل المكان يالأندلس وجدت لمنفعته ول
 .1مهزوز القواعد

وبسبب هذا التخاذل سقطت كثير من الولايت الأندلسية في الفترة الزمنية بين عامي 
في أقل من  ك الإسلامية في الأندلساله  وكانت سقوط أكثر المم 655  ه   627

، تنقلب خارطة الأندلس، ويتمكن منها عبّاد الصليب، وتصبح معظم ثلاثين عاماً 
 نصرانية تحارب الإسلام بكل ما تَلك من أجل سحقه ومحوه من الوجود. الأندلس أرضاً 

الطيب واصفاً استعداد النصارى لإحدى المعارك: وجاء الطاغية  حيقول المقري في نف
دون بطء في جيش لا يحصى ومعه خمسة وعشرون ملكاً، وذهب إلى طليطلة، ودخل 

وطلب منه استئصال ما بقي من المسلمين في  اً على مرجعهم البابا، وسجد له تضرع
 .2الأندلس، وأكد عزمه على ذلك
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ة العرب" إن الراهب بليدا أبدى ارتياحه لقتل مائة ويقول جوستاف لوبون في "حضار 
ألف مهاجر مسلم حينما كانت  140ألف مهاجر من قافلة واحدة كانت مؤلفة من 

 .1يةأفريقمتجهة إلى 
 وكانت نتيجة تخاذل المسلمين كما قال الشاعر:

 يد كنيسةأع كم جامع فيها  
 فأهلك عليه أسىً ولا تتجلد     
 صلواتها أسفاً عليها أقفرت  
 من قانتين وراكعين وسُجد     
 كم من أسير عندهم وأسيرة  
 ىداء فما فدفكلاهما يبغي الف     
 كم من عقيلة معشر معقولة  
 فيهم تود لو أنها في ملحد     
 كم من تقيِّ بالسلاسل موثق  
 يبكي لآخر في الكبول مقيّد     
 ضجّت ملائكة السماء لحالهم  
 قلبه كالجلمد وبكي لهم من     
 أخواننا كمأفلا تذوب قلوب  
 2مما دهانا من ردى أو من ردي      
 أفلا تراعون الأذمة بيننا  
 من حرمة ومحبة وتودد     
 عيث الروم في إخوانكمأكذا ي  
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 وسيوفكم للثأر تتقلد     
 لحمية الإسلام قد ىي حسرت  
 1خمدت وكانت قبل ذلك توقد     

 هم للعهود:نقض  غدر النصارى و 7
فهم تبع  ،لم يكن النصارى عبّاد الصليب محلًا للعهود وأهلًا للوفاء إلا القليل النادر

 .2لمصالحهم وأهوائهم وهي التي تحكم وفاءهم ونقضهم
ناَ  نَصَارَى إِنا   قاَلُوا   ال ذِينَ  وَمِنَ  قال تعالى:"  فأََغ رَي  نَا بهِِ  ذكُِّرُوا   ممِّ ا حَظ ا فَ نَسُوا   مِيثاَقَ هُم   أَخَذ 

نَ هُمُ  نَ عُونَ  كَانوُا   بماَ اللُّ  يُ نَ بِّئُ هُمُ  وَسَو فَ  ال قِيَامَةِ  يَ و مِ  إِلَى  وَال بَ غ ضَاء ال عَدَاوَةَ  بَ ي   " )المائدة،  يَص 
 (.14آية : 

ر النصارى في الأندلس تاريخا مليئاً بالدماء وهتك الأعراض وقتل النفوس وسبي لقد سطّ 
 تعالى:النساء، قال 

لَ ئِكَ  ذِم ةً  وَلاَ  إِلا   مُؤ مِن   في  يَ ر قُ بُونَ  لاَ  "    (.10" )التوبة، آية:  ال مُع تَدُونَ  هُمُ  وَأوُ 
 (.120" )البقرة، آية:  مِل تَ هُم   تَ ت بِعَ  حَتى   الن صَارَى وَلاَ  ال يَ هُودُ  عَنكَ  تَ ر ضَى وَلَن "  

عوجة من أجل رسوا كافة الأساليب المين فماالمسلملقد استمات النصارى في حروبهم مع 
وا أن يضعوا برامج محكمة للقضاء على ملوك استطاعنية، ولقد تحقيق أهدافهم الشيطا

، وكان من أكبر المجرمين من ملوك النصارى الذي الطوائف ومن ثم على المسلمين عموماً 
وا أن استطاعقشتالة و على تنفيذها فرناندو ملك  أشرف على هذه المخططات وسهر

 الإسلام وإزالتها من الأندلس.أمة في مواجهة  دوا كلمتهم وأن يجعلوا صفهم متراصاً يوحِّ 
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   إلغاء الخافة الأموية وبداية عهد الطوائف: 8

لا شك أن بداية الانهيار الفعلي في الأندلس بزوال الخلافة الأموية ونشأ على إثر ذلك 
كلمة الأمة واحدة وخليفتهم واحداً وأصبحتَ الأمة كما   عهد السنوات الصعاب، وكانت

 قال الشاعر:
 مما يزهدني في أرض أندلس  
 دأسماء معتمد فيها ومعتض     
 ألقاب مملكة في غير موضعها  
 1كالهر يحكي انتفاخاً صولة الأسد     

يقول  ولم يكن حكام الأندلس أهلًا لقيادة الأمة في عمومهم، واسمع إلى ابن حزم وهو
أن في عبادة الصلبان تَشية أمورهم لبادروا إليها، فنحن عن هؤلاء الحكام: والله لو علموا 

نراهم يستمدون النصارى فيمكنوهم من حرب المسلمين لعن الله جميعهم وسلط عليهم 
 .2سيفاً من سيوفه

الطوائف سبعاً وعشرين طائفة أو  فبعد أن كانت دولة الإسلام واحدة أصبحت أسر
 .3إمارة أو دويلة تتنافس فيما بينها

يقول د. عبد الرحمن الحجي عن هؤلاء الحكام: وهكذا وجدت في الأندلس أوضاع 
يحكمها أمراء اتصف عدد منهم بصفات الأثرة والغدر، هانت لديهم مصالح الأمة، 

تربص ثمناً لبقائهم في السُّلطة ولقد وتركت دون مصالحهم الذاتية، باعوا أمتهم للعدو الم
لون لخلُقي المسلم، انحرف هؤلاء المسئو أصاب الأمة من الضياع بقدر ما ضيّعوا من الحظ ا

 .4الأندلس وحضارته عليه عن النهج الحنيف الذي كانت
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   عدم سماع ملوك الطوائف لنصح العلماء: 9

أبو الوليد  ىصفوف المسلمين وتصدلقد بذل مجموعة من العلماء جهداً مشكوراً لتوحيد 
الإسلامي: فرفع صوته بالاحتساب  من المشرق بنفسه بعد عودتهالمهمة الباجي لهذه 

ومشى بين ملوك أهل الجزيرة لصلة ما انبت من تلك الأسباب، فقام مقام مؤمن آل 
واعية، لأنه نفخ في عظام ناخرة، وعطف على أطلال  فرعون ولكنه لم يصادف أسماعاً 

أمره لقيه بالترحيب وأجزل حظه في  ه كلما وفد على ملك منهم في ظاهرئرة، بيد أندا
طن الفقيه والتقريب، وهو في الباطن يستجل نزعته ويستقل طلعته وما كان أفالتنافس 

 .1يتوب رحمه بأمورهم وأعلمهم بتدبيرهم، لكنه يرجو حالا تثوب، ومذنباً 
بهم المقدس، وقدموا مصالحهم الذاتية على جاا عن و بعض العلماء تخلوّ   أن هناكلاإ

فحين كانت الأمة تغرق في الأندلس  ،مصالح الأمة ودخلوا في معارك فرعية وبالغوا فيها
بالفقه 2بسبب الاجتياح النصراني المتلاطم انصرف عدد من العلماء إلى العناية المبالغة

المذهبي وفروعه ونسوا وتناسوا واقع الأمة وآلامها، وبعض هؤلاء هم ممن قال فيهم ابن 
حزم   رحمه الله   : ولا يغرنك الفُساق والمنتسبون إلى الفقه اللابسون جلود الضأن على 

 .3الشر شرهم، والناصرون لهم على فسقهمقلوب السباع المزينون لأهل 
 

 تحت حكم النصارى والطاعة لهم:ذل،   الرضا بالخضوع وال 10
ه باسم ملك قشتالة ن يحكم ابن الأحمر مملكته وأراضيه  تم الاتفاق على أ 643ففي عام 
وأن يؤدي له جزية سنوية، قدرها مائة وخمسون ألف قطعة من الذهب وأن  ،وفي طاعته

لك، وأن يعاونه في حروبه ضد أعدائه، فيقدم إليه عدداً من الجند أينما طلب منه ذ
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ع مجلس قشتالة باعتباره من الأمراء التابعين للعرش، وسلّم ابن الأحمر جيّان جتما يشهد ا
 .1والحجاز وقلعة جابر للنصارى كونة، وبيغر ، وبةوأرجون

ه  قدّم ابن الأحمر قوة من  645ولما حاصر النصارى إشبيلية في جمادى الأول عام 
الفرسان للمعاونة في حصار الحاضرة الإسلامية والاستيلاء عليها، وأبدى المسلمون آيت 

ضطروا امن البسالة والجلد في الدفاع عن إشبيلية، وطال الحصار زهاء ثمانية عشر شهراً 
ه  دخل  646بأنفسهم وأموالهم، وفي أوائل رمضان  امقابل أن ينجو  إلى الخضوع والتسليم

فرناندو الثالث مدينة إشبيلية، وفي الحال حوّل مسجدها الجامع إلى كنيسة وأزيلت معالم 
 .2الإسلام منها بسرعة

ونتيجة لتصرفات هؤلاء الولاة هاجر كثير من أهل الأندلس المسلمين إلى بلاد المغرب 
حتى قال شاعر الأندلس ابن  ،وأرواحهم، مع أن بلادهم يحكمها المسلموناً بدينهم فرار 

 الصلصال:
 حشوا رواحلكم ي أهل أندلس  
 فما المقام بها إلا من الغلط     
 السلك ينُشر من أطرافه وأرى  
 وراً من الوسطسلك الجزيرة منش     
 من جاور الشر لا يأمن عواقبه  
 3طفي سف تلحياكيف النجاة مع ا     

 رهاق الناس بالجبايات:إ  سوء سياسة الولاة و 11
تولية صغار السن  :منها وظهرت ظواهر متعددة تدل على سوء السياسة في الأندلس

ومنها  ،الاستئثار بالأمر وترك الشورى :الولاية وبعضهم لم يبلغوا الحادية عشرة، ومنها
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والعسف والجور وتَثل ذلك في صور تخوين الأمين، وتأمين الخئون، ومنها ظهور الظلم 
تاوات والمكوس التي ما أنزل الله بها من اق الأمة بالضرائب والجبايت والأعدة منها: إره

 سلطان.
سوء السياسة وإرهاق أهلها بالضرائب بيقول الدكتور الحجي: ساءت أحوال بلنسية 

يقية على المدينة، كثر عبثهم، وغدت لهم السيادة الحق  نتاليين الذيشلسداد مطالب الق
وغادرها كثير من أعيانها نتيجة لهذه السياسة الطائشة التي اتبعها القادر إرضاء لأنانيته 
ورغبة في البقاء في مركزه، ولو كان في ذلك ضياع الدين وانتقاص البلد وإرهاق الناس، 

 .1وتحت حماية عدو متربص وخصم غادر

المنحرفة، والمظالم المتعدية، والجور المنتشر وترتب على هذه السياسات الظالمة والمظاهر 
ه  /  635اضطرابات، وفتن وصراعات كثيرة، فمثلًا مملكة غرناطة حكمت بين عام 

، حتى إن بعضهم لم يستمر في الحكم أكثر ه  من قبل تسعة وعشرين حاكماً  893وعام 
عند   دماً من عدة أشهر وبعضهم سنة أو سنتين. لقد كان تقديم المصالح الشخصية مق

ولذلك غلبت الأنانية وحب الذات والزعامة على   ،كثير من الولاة على مصالح المسلمين
 .2كثير من المبادى والمثل والقيم

   الثورات الداخلية في الأندلس: 12
وكانت لها أسباب متعددة منها ظلم الولاة، ومنها قيام بعض النصارى الذين أخفوا 

 ريبيصلوا بممالك النصارى ويقوموا بدور تخوا أن يتّ استطاعفتهم وأظهروا الإسلام، مسيحي  
واستخباراتي ضد دولة الإسلام في الأندلس، وظهرت ثورات عديدة في الأندلس تنادي 

ومن أشهر هذه الثورات تلك التي قادها عمر بن حفصون  ،وتطالب بالاستقلال الذاتي
أن يعزل قرطبة عن سائر المناطق الأخرى، ثم اتصل بالعباسيين في العراق  استطاعوالذي 
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النصرانية  بطنه منالوصول إلى أهدافه أظهر ما كان ي ية، ولما يئس منأفريقوالأغالبة في 
واتخذ اسم صموئيل وهو اسم في المعمودية، وأعلن عداءه للإسلام  ،م 899عام 

إلى أن  ،حتى كاد أن يسقط عاصمة الأمويين والمسلمين وقاتلهم بكل كره وعنف وحقد
، فواصل الفتوحات حازماً  الثالث   الناصر وكان شجاعاً  الرحمنجاء الخليفة الأموي عبد 

وطالت مدته في الحكم "نصف قرن" فكانت أول مدينة استسلمت له إستجة ثم لحقت 
 ،الجزية لت "أرخدونة" أن تدفعبيرة كذلك استسلمت مدينة جيان وقببها مدينة أل

م وأخضع "ريه" التي كانت ملاذاً لعاصمة  913 في ورضخت إشبيلية لقوات عبد الرحمن
وحاصر  ،عاماً  37ابن حفصون الذي قاد حركة عدائية ضد الإسلام في الأندلس 

صون بالإسلام في الأندلس، م واستسلمت له، وكان الأعداء يترب   932طليطلة سنة 
واسيس وتفجير الثورات ودعم ون في زرع الجون ولا يملّ كلّ فملوك النصارى في الشمال لا ي

ية أفريققين من أجل القضاء على الإسلام، والدولة العبيدية الفاطمية الرافضية في المنش
تحالفت مع ابن حفصون النصراني المرتد ضد مسلمي الأندلس وأرسلت الدعاة وأسسوا 

وقاومهم عبد الرحمن الثالث  ،الصوفية وا بالطرقتر رافضياً في الأندلس وتس عبيديً  حزباً 
أن يقضي على معظم مخططات الأعداء الهادفة للقضاء على الإسلام في  استطاعو 

الأندلس، وكان بوسع عبد الرحمن أن يقضي على ممالك النصارى في الأندلس ولكن لله 
 .1شؤونخلقه في 

 
وتسترت بالإسلام من  لقد كانت الشبكات التخريبية الاستخباراتية التي فجرت الثورات

 .2الأسباب التي أدت إلى سقوط دولة الأندلس الإسلامية وزوال الإسلام منها
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  ديةديةععسسية والدولة الية والدولة الاساس: دولة بني مرين والدولة الوط: دولة بني مرين والدولة الوطثامناً ثامناً 
   دولة بني مرين بالمغرب الأقصى: 1

م وهم  1269ه  /  668مرين أن تسقط دولة الموحدين عام بني ت قبيلة استطاع
من قبائل "زناتة" مثل "مغراوة" وبني "يفرن" وكانت مضاربهم في الصحراء  يتفرعون

هذه القبيلة زعماء اشتهروا بالصلاح  وقد تزعم ،ائل البدوية المتنقلةبالكبرى وتعتبر من الق
ومن أشهر زعمائهم قبل  .المنحرفة ةيتر قى وسلامة العقيدة والابتعاد عن الأفكار التوموالتُّ 

 الوصول إلى الدولة:
 :عبد الِق بن محيو المريني   

وأول من رسم  ،كان عبد الحق أول من تزعم قبائل بني مرين ضد الدولة الموحدية
وكان قد اشتهر بالورع والتقى، وسلامة العقيدة،  ،الخطوط العريضة لدولة بني مرين
 .1م بالمذهب المالكي في سيرتهلتز يبة واوالابتعاد عن البدع، والأفكار الغر 

ه ، فخلفه بعده أبناؤه الأربعة: أبو سعيد عثمان،  614وقد مات عبد الحق سنة 
ه "، ويعقوب بن عبد  656ه "، وأبو بكر عبد الحق، مات سنة " 642مات سنة "

ه   668أن يقضي على الموحدين وصار أمير المغرب سنة  استطاعالحق وهو الذي 
 ت له سيرة جهادية مشرقة في الأندلس.م" وكان 1269"
 :المنهج الذي قامت عليه الدولة المرينية   

بدون رفع شعارات لا تستطيع أي حركة في المغرب أن تصل إلى القواعد الشعبية 
بني مرين إلى كونهم حماة الإسلام  ولذلك من الطبيعي أن تستند دولة الإسلام،

والمسلمين، وقد أثبتت الأحداث صدق هذه الدعوة في وقوفهم مع مسلمي الأندلس 
لا أن صدامهم مع الموحدين إضد الخطر النصراني على دولة الإسلام هناك، 
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أن حركة المرينيين ذات دلالة سياسية  1وانتصاراتهم المتتالية أقنعت بعض المؤرخين
ا دينية، وأنهم لم يكن لهم مذهب ديني يدعون له كالمرابطين والموحدين أكثر منه

راتهم المرفوعة في حركتهم الانفصالية العمل على استتباب الأمن والعمل اوكانت شع
 لصالح الرعية.

ومن هنا كسبوا محبة الناس، إلا أن إقدام زعماء بني مرين على قتال الموحدين يدل 
الموحدين ليسوا مؤهلين لقيادة المغرب سواء من المنظور على قناعتهم الراسخة بأن 

للوصول إلى  وسياسياً  عسكريً  واتخذ زعماء بني مرين أسلوباً  .الشرعي أو السياسي
مع الموحدين وحققوا  الحكم وإسقاط الموحدين، حيث خاضوا معارك ضارية

 انتصارات كبيرة عليهم، ومن أجل الحفاظ على تلك المكاسب والانتصارات
بارعاً، تَثل في الاعتراف بالخلافة الحفصية في تونس وطلب  سياسياً  استعملوا أسلوباً 

العون منهم، وبذلك حققوا مكاسب متعددة منها وقف خطر بني زين القادم من 
الجزائر نحوهم، وقام بنو حفص بمساعدة بني مرين وتدمير تحالف بني زين مع 

ومن  ،م 1243ه  /  640بني زين عام  الموحدين والاستيلاء على تلمسان عاصمة
 .2ذلك الموقف والتاريخ بدأ بنو مرين يحافظون على مظهر التبعية لبني حفص

وعندما وصل السلطان أبو يوسف يعقوب المنصور للحكم استقل بالإمارة والسلطنة 
 عن الحفصيين. انفصلو 

تثبيت البناء وقام أبو يوسف باستكمال بناء الدولة بجهود ضخمة وقوية من أجل 
في فترة قصيرة أن يحقق  استطاعالجديد وفرض سيطرتها وقوتها على كافة الأقاليم، و 

وعمل على توحيد  ،أن يضبط الأمن، ويرعى مصالح العباد استطاعنجاحات واسعة ف
 المغرب الأقصى، وضم كافة المدن التي كانت منفصلة عن دولة الموحدين.

                                                           
 من أمثال عبد الفتاح الغنيمي والدكتور أحمد مختار العبادي. 1

 (.207/ 3موسوعة المغرب العربي ) 2
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أن ينظم القبائل  استطاعق و يني القادم من الشر ضد الخطر الز  ووضع خطوطاً دفاعية
أن يضم سبتة  استطاعو  ،العربية ويستخدمها في محاربة الأقاليم المنفصلة عن الدولة

ماسة لجوضم إقليم س ،وطنجة تحت حكمه، وبذلك ضمن مفتاح العبور للأندلس
م، وبذلك أصبحت كل أراضي المغرب الأقصى 1274ه  / 673في صفر للدولة 
وفي عام  ،وأصبحت فاس عاصمة للدولة المرينية الجديدة ،نفوذ الدولة المرينيةتحت 
م أمر السلطان المريني ببناء عاصمة للدولة المرينية وسميت البيضاء  1275ه  /  674

 .1وأصبحت فاس القديمة مركزاً للتجارة والعلم

 ي:فريق  حركة التوحيد للشمال الأ 

نفوذها ودخلت في معارك  ي تحتفريقالشمال الأد حاولت دولة بني مرين أن توحِّ 
 عنيفة مع بني عبد الواد والحفصيين في المغرب الأوسط والأدنّ.

   1331ه  /  752ه     731المرينيون في عصر أبي الحسن المريني " استطاعو 
م( أن يوحدوا الشمال  1351ه  /  752م" وولده أبي عنان فارس )1351

ي لمدة قصيرة وأزال السلطان أبو فريقوحدة الشمال الأي بالقوة وعادت فريقالأ
م ثم أحسن إليهم وفرض  1337ه  /  737الحسن بني زين عن تلمسان في سنة 

لهم العطاء وتوقف عن التوسع لانشغاله بالجهاد في الأندلس، وعادت حركة التوسع 
في عام ، ودخل تونس ته أمام النصارى في الأندلسي بعد هزيمفريقفي الشمال الأ

في ليبيا إلى السوس الأقصى وإلى  ةم لتمتد مملكته من مصرات 1347ه  /  748
 رندة من عدوة الأندلس.

                                                           
 (.221، 220، 219/ 3لمصدر نفسه ) 1
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































